
مجلة علمية نصف سنوية محكمة
تعنى بالسيـرة النبويـة وأدبياتهـا 

تنشــــر البحــــــوث بثــــلاث لغـــــــــات:
العــربية، والإنكليــزية، والفـرنسية

تصدر عن العتبة العباسية المقدسة
دار الرســــــــــــــــــــــــــــــــول الأعظم

السنة الرابعة.. المجلد الرابع.. العدد السابع
لسنة 2024م 1446هـ



السلم والحرب 
مقاربة بين القرآن الكريم

والسيرة النبوية

رواريد  لي مُ نعَ سَ د. محمد علي حَ
قســم التشــريع الجنائــي  / كلية الحقوق/ الجامعــة الرضوية للعلوم الاســلامية ؛ ايران

Mdmd1370@gmail.com



75 السلم والحرب  مقاربة بين القرآن الكريم والسيرة النبوية

Journal Homepage: http://nabiyuna.com
ISSN: 2789-4290 (Print)  ISSN 2789-4304 (Online)

تاریخ التسلّم : 2024/1/10
تاریــخ القبول : 2024/3/28
تاریــخ النشــــر : 1 / 6 / 2024

السنة)4(-المجلد)4(
العدد)7(

ذو القعدة  1446 هـ
آیار  2024م

السلم والحرب 
مقاربة بین القرآن الكریم والسیرة النبویة

ممد عل حَسَنعَل مُروارید1

1  الجامعة الرضویة للعلوم الاسامیة / كلیة الحقوق/ قسم التشریع الجنائي /ایران

Mdmd1370@gmail.com

DOI: 10.55568/n.v4i7.75-101دكتوراه في التشریع الجنائي/ مدرس 

الملخص
توجــد فــی الكتــاب العزیــز آیــات تشــجع المســلمین علــی الحــرب والــصراع العســكري مــع الكفــار 
والمشركــین وفي جانــب آخــر نجــد آیــات تنعهــم مــن القتــال مــع بعــض الكفــار أو جمیعهــم تامــاً، كــا أننــا 
نقــرأ آیــات تدعــو إلــی الســلم والكــف عــن القتــال وفي جانــب آخــر آیــات تنهــی عــن المداهنــة والمصانعــة 
مــع الكفــار والمشركــین. إنّ اســتیعاب هــذه الآیــات الشریفــة وكیفیــة الجمــع بینهــا هــو الأســاس 
لاختــاف المذاهــب الإســامیة والاتجاهــات الداخلیــة في مذهــب الإمامیــة حــول رؤیــة الإســام بالنســبة 
إلــی الحــرب والســلم مــع الكفــار. وأن هــذه الآیــات الشریفــة مــع مــا في ظاهرهــا مــن تنــافٍ في مضامینهــا 

أوهمــت بعــض المســتشرقین تناقــض آیــات الكتــاب الكریــم.
توجــد ثاثــة آراء في الجمــع بــین هــذه الآیــات عنــد مفــري الإمامیــة. ذهــب بعضهــم إلــی جمــع عــرفي 
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مســمّی بالتخصیــص. والــرأي الثــاني هــو القــول بنســخ بعــض الآیــات بعضــاً آخــر والــرأي الثالــث هــو 
القــول بتبــدل الموضــوع وعــدم تنــافي مضامینهــا مــن أجــل اختــاف مواضیــع الآیــات. إنّ المنهــج المختــار 
لتقییــم هــذه الاتجاهــات هــو الرجــوع إلــی ســرة النبــي الأكــرم s فهــي الواقــع المفــرِّ والمظهــر لآیــات 
الكتــاب بنــاءً علــی عصمتــه وعــدم تخلفــه s عــن التشریــع الإلهــي. قــد اخترنــا الــرأي الثالــث وقدّمنــا 

هــذه الفكــرة علــی أســاس مرحلیــة التشریــع والتنفیــذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحیة: الحرب- السلم- القتال- الجهاد- الكفار
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المقدمة
إن القــرآن الكریــم هــو كتــاب الله تعالــی الــذي لا یأتیــه باطــل، ولا یمكــن الارتیــاب في حجیتــه 
ــزال الاختــاف والمناقشــة تجــري  ــه مــا ی ــوم القیامــة. ولكن ــی ی ــع العــالم إل ــل جمی ــع المســلمین ب علــی جمی
في مقصــود آیاتــه ومفهومهــا مــن بدایــة الرســالة حتــی الیــوم، واســتغلّ الذیــن في قلوبهــم زیــغ مــا تشــابه 
مــن القــرآن الكریــم للوصــول إلــی أغراضهــم الباطلــة ،ومــن هنــا نصــل إلــی ضرورة وجــود مــن یفــرّ 

القــرآن الكریــم عــن علــم إلهــي وعصمــة إلهیــة.
ومــن هــذه الآیــات المتشــابهة التــي جــرت مناقشــات عدیــدة وشــدیدة حولهــا، آیــات الحــرب والســلم. 
نجــد الباحثــن الإســامیین بــن مــن اســتظهر مــن هــذه الآیــات لــزوم الدفــاع تجــاه الذیــن بــدؤوا بالحــرب 
ولــزوم تحقیــق الســلم تجــاه غیرهــم1 2 3، وبــن مــن اســتظهر منهــا لــزوم بــدء القتــال مــع جمیــع كفــار العــالم 
عنــد القــدرة وعــدم جــواز المســالمة معهــم4 5 6 وبــن مــن اســتظهر منهــا لــزوم بــدء القتــال مــع جمیــع الــدول 

الكافــرة عنــد القــدرة وتحقیــق الســلم مــع الكفــار غــر المقاتلــن وغــر الحكومیــن.7 8 9
ــا بالنســبة  ــة أذهانن إنّ النقطــة الأساســیة والمحــور الرئیــس في فهــم آیــات الحــرب والســلم هــي خلفی
إلــی ســرة النبــی الأعظــم s فهــي الواقــع المفــرِّ والمظهــر لآیــات الكتــاب بنــاءً علــی عصمتــه وعــدم 
تخلفــه s عــن التشریــع الإلهــي. إنّنــا نعتقــد أنــه توجــد علاقــة ذات طرفــن بــن الكتــاب والســرة النبویة، 

نفــرّ الآیــات المتشــابهة بالســرة القطعیــة ونفــرّ الســرة المبهمــة بالآیــات المحكمــة.
ــات  ــة وحــول تفســر آی ــدة حــول الحــرب والســلم في الســرة النبوی قــد صنّفــت كتــب ومقــالات عدی

1. البلاغي، الرحلة المدرسیة، 220.
2. آبادي، جهاد در اسلام، 16 - 46.

3. الزحیلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، 90.
4. الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، 281.

5. الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، 19.
6. الشافعي، الأم، ج5، 398 - 573. 

7.  الطباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج9، 404.
8. الحائري، الكفاح المسلّح في الإسلام، 10.

9. الآصفی، الجهاد، 52- 56 -60.
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الحــرب والســلم. ولكــن لم نجــد بحثــاً جامعــاً علميــاً حــول تفســر هــذه الآیــات علی ضــوء الســرة النبویة.
نحاول دراسة الموضوع على النحو الآتي:

التمهید
المبحث الأول: آراء في الجمع بین آیات الحرب والسلم

المبحث الثاني: دراسة الآراء ونقدها علی ضوء السیرة النبویة
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التمهید
ونتحدث فیه عن مسائل:

أولاً: في تعریف الكافر وتقسیمه
إنّ المســلم مــن أعلــن الشــهادتین ســواء آمــن بــالله ورســوله في قلبــه أم لا ومــن أجــل هــذا نجــد المنافقین 
ْ تُؤْمِنُــوا وَلَٰكـِـن قُولُــوا أَسْــلَمْناَ  بــن المســلمین، كــا قــال الله تبــارك و تعالــی: ﴿قَالَــتِ الْعَْــرَابُ آمَنَّــا  قُــل لَّ
يــاَنُ فِ قُلُوبكُِــمْ ﴾ )الحجــرات: 14( ولفــظ »الكافــر« قــد یســتخدم قبــال »المؤمــن« و قــد  وَلََّــا يَدْخُــلِ الِْ
یســتخدم قبــال »المســلم« ونقصــد في هــذا البحــث مــن لفظــة »الكافــر« المعنــی الثــاني أعنــي مــن لم یعلــن 

الشــهادتین ولم یلحــق بالمســلمین في الظاهــر.
إنّ الكافــر ینقســم أولاً إلــی »الكتــابي« و»غــر الكتــابي«. والكتــابي مــن اعتقــد بــالله واتبــاع نبــي مــن 
أنبیــاء الله وكتــاب ســاوي وإن كان مــركاً في اعتقــاده كالمســیحیین. وغــر الكتــابي مــن أنكــر الله أو أشرك 

بــالله بالنســبة إلــی ألوهیتــه أو ربوبیتــه تعالــی كعبــدة الأصنــام أو البقــر.
ــاً إلــی »المقاتــل« و»غــر المقاتــل«. المقاتلــون مــن لهــم قــوة الحــرب ویســتطیعون  والكافــر ینقســم ثانی
قتــال المســلمین. وغــر المقاتلــن مــن لا قــوة ولا اســتعداد لهــم للحــرب كالأطفــال، والنســاء، والعجائــز، 

والقاعدیــن في الكنائــس وغیرهــم.
والكافر المقاتل ینقسم علی أربعة أقسام:

أ ـ المحــارب وهــو مــن أظهــر الخصومــة والعــدوان بــأي نحــو كان، إعــداد للجیــش، أو نهــب أمــوال 
المســلمین، أو   اغتیــال أحــد المســلمین، أو نقــض عقــد الصلــح مــع المســلمین.

ب ـ المحاید وهو من لم یعلن الخصومة ولم یدخل في عقد الصلح مع المسلمین.
ج ـ المعاهد وهو من عقد الصلح والسلم مع المسلمین، والكتابي المعاهد یسمّی بالذمّي.

د ـ المستأمن وهو من لجأ إلی النبی s أو أحد المسلمین.

وثانیاً: في تقدیم آیات الحرب والسلم وتقسیمها
قد استخلصنا الآیات التي قد يُدّعی دلالتها علی الحرب أو السلم في ثلاث طوائف:
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عــی دلالتهــا علــی التحریــض علــی القتــال مــع جمیــع الكفار  الطائفــة الأولــی: هــي الآیــات التــي قــد يُدَّ
ســواء كانوا مــن المحاربــن أو لا.

أ ـ وجوب قتال جمیع المشركین والكفار
ــنَ  مِّ ــم  هَدتُّ عَٰ الَّذِيــنَ  إلَِ  نَ الله وَرَسُــولهِِ  مِّ البراءة:﴿بَــرَاءَة  آیــات  في  وتعالــی  تبــارك  الله  قــال 
 الله مُــزِي  مُعجِزِي الله وَأَنَّ غَــرُ  كُــم  أَنَّ وَاعلَمُــواْ  أَشــهُر  أَربَعَــةَ  الأرَضِ  فِ  الُمشِركيَِن )1( فَسِــيحُواْ 
ــنَ وَرَسُــولُهُ  ــنَ الُمشِركِ ــرِيء مِّ  الله بَ ــرَِ أَنَّ ــومَ الَحــجِّ الأكَ ــاسِ يَ نَ الله وَرَسُــولهِِ إلَِ النَّ ن مِّ ــنَ )2( وَأَذَٰ فِرِي الكَٰ
ــذَابٍ  ــرُواْ بعَِ ــنَ كَفَ ِ الَّذِي ــرِّ ــزِي الله وَبَ ــرُ مُعجِ ــم غَ كُ ــواْ أَنَّ ــم فَاعلَمُ ــم وَإنِ تَوَلَّيتُ ــر لَّكُ ــوَ خَ ــم فَهُ ــإنِ تُبتُ فَ
ـواْ  ّـُ ــنَ الُمشِركـِـنَ ثُــمَّ لَ يَنقُصُوكُــم شَــيا وَلَ يُظَٰهِــرُواْ عَلَيكُــم أَحَــدا فَأَتِ ــم مِّ هَدتُّ أَليِــمٍ )3( إلَِّ الَّذِيــنَ عَٰ
ــنَ حَيــثُ  ــواْ الُمشِركِ ــإذَِا انسَــلَخَ الأشَــهُرُ الُحــرُمُ فَاقتُلُ ــبُّ الُمتَّقِيَن )4( فَ  الله يُِ ــم إنَِّ تِِ إلَِيهِــم عَهدَهُــم إلَِٰ مُدَّ
كَــوٰةَ  لَــوٰةَ وَءَاتَــوُاْ الزَّ ــم كُلَّ مَرصَــد فَــإنِ تَابُــواْ وَأَقَامُــواْ الصَّ وهُــم وَاقعُــدُواْ لَُ وُهُــم وَخُذُوهُــم وَاحصُُ وَجَدتُّ

. حِيم )5(﴾)التوبــة:5-1(  رَّ  الله غَفُــور  إنَِّ سَــبيِلَهُم  ــواْ  فَخَلُّ
ةً﴾)التوبة:36(. ةً كَمَ يُقَاتلُِونَكُمْ كَافَّ كيَِن كَافَّ قال الله تبارك وتعالی: ﴿وَقَاتلُِوا الُْشِْ

مُــونَ  قــال الله تبــارك وتعالــی في آیــة الجزیــة: ﴿قَاتلُِــواْ الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَ لَ باِلْيَــوْمِ الآخِــرِ وَ لَ يَُرِّ
زْيَــةَ عَــن يَــدٍ وَ  ــقّ‏ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــواْ الْكتَِــابَ حَتــى‏َ يُعْطُــواْ الِْ مَ الله وَ رَسُــولُهُ وَ لَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الَْ مَــا حَــرَّ

هُــمْ صَاغِــرُونَ﴾ )التوبــة:29(.
إن آیــات ســورة التوبــة لهــا إطــاق إذ إنهــا تــدلّ علــی وجــوب قتــال جمیــع المشركــن إلا فریقــن منهــم 

وهمــا:
1ـ الذین كان بینهم وبین المسلمین عهد إلی مدة ولم ینقضوا العهد.

s 2ـ الذین استجاروا النبي الأكرم
وأمــا الــذي لم یكــن مــن الفریقــن الســابقین فیجــب قتالــه بعــد أربعــة أشــهر وإن لم یكــن مــن المحاربــن. 
والصحیــح أنّ الأوصــاف التــي ذكــرت في الآیــات التالیــة كعــدم التزامهــم بالعهــود والأیــان واعتدائهــم 
ــق لا  ــن وإخراجهــم الرســول s وغیرهــا ذكــرت مســوغًا لهــذا الحكــم المطل وظلمهــم وطعنهــم في الدی
لتقییــد الحكــم. أي بعــد هــذه الأعــال الســیئة یجــب علیكــم أن تقاتلــوا مــن لــه الــرك وإن لم یكــن محاربــاً 
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الآن. فــا ذهــب إلیــه بعــض الباحثــن10 مــن أنّ آیــات الــراءة مقیــدة أیضــاً بالمحاربــة كالطائفــة الثانیــة غــر 
صحیــح.

ــة  ــا حیثی ــت له ــة لیس ــورة التوب ــاف في س ــذه الأوص ــة: إن ه ــات الأصولی ــق المصطلح ــر وف ــر آخ بتعب
تقییدیــة بــل لهــا حیثیــة تعلیلیــة ، وذكــرت تعلیــاً وتبریــراً بعــد مــا ذكــر حكــم مطلــق. خــاف مــا ســنری 

في الطائفــة الثانیــة مــن أنّ صفــة المحاربــة والعــدوان لهــا حیثیــة تقییدیــة في تلــك الطائفــة.
ب ـ وجوب القتال مع الكفار المجاورین

ــارِ وَليَجِــدُواْ فيِكُــم غِلظَــة  ــنَ الكُفَّ تلُِــواْ الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ قَٰ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ
 الله مَــعَ الُمتَّقِــنَ)123(﴾. )التوبة: 123(. وَاعلَمُــواْ أَنَّ

ج ـ وجوب الغلظة والشدة علی الكفار
ــم جَهَنَّــمُ وَبئِــسَ  ــارَ وَالُمنَٰفِقِــنَ وَاغلُــظ عَلَيهِــم وَمَأوَىُٰ هِــدِ الكُفَّ ــا النَّبـِـيُّ جَٰ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ

الَمصِــرُ )73(﴾. )التوبــة:73(.
ــارِ وَليَجِــدُواْ فيِكُــم غِلظَــة  ــنَ الكُفَّ تلُِــواْ الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ قَٰ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ

 الله مَــعَ الُمتَّقِــنَ )123(﴾ .)التوبة: 123(. وَاعلَمُــواْ أَنَّ
عا  ــم رُكَّ ــاءُ بَينَهُم تَرَىُٰ ــارِ رُحََ اءُ عَــىَ الكُفَّ سُــولُ الله وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــد رَّ َمَّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿مُّ

ــجُودِ..... ﴾. )الفتح:29( ن أَثَــرِ السُّ نــا سِــمَيهُم فِ وُجُوهِهِــم مِّ نَ الله وَرِضوَٰ دا يَبتَغُــونَ فَضــا مِّ سُــجَّ
دـ الردع عن الوهن في الحرب والدعوة إلی السلم

ــم  كُ ــن يَتَِ ــم وَلَ ــونَ وَالله مَعَكُ ــمُ الأعَلَ ــلمِ وَأَنتُ ــواْ إلَِ السَّ ــواْ وَتَدعُ ــاَ تَنُِ ــی: ﴿فَ ــارك وتعال ــال الله تب ق
)محمــد:35(. لَكُــم )35(﴾.  أَعمَٰ

هـ ـ استهداف الرسالة للغلبة علی الأدیان
ــهِ وَلَــو  يــنِ كُلِّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُهــدَىٰ وَدِيــنِ الَحــقِّ ليُِظهِــرَهُ عَــىَ الدِّ

كَــرِهَ الُمشِركُونَ )33(﴾.)التوبــة 33(؛)الصــف:9(.
ــار  ــع الكف ــال م ــی القت ــض عل ــی التحری ــا عل ــی دلالته ــد يدّع ــي ق ــات الت ــی الآی ــة: ه ــة الثانی الطائف

المحاربــن فحســب.
10. البوطي، الجهاد في الإسلام، 55. 
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أـ الترخیص في الدفاع العسكری تجاه العدوان:
ان كَفُــورٍ )38( أُذِنَ   اللهلَ  يُـِـبُّ كُلَّ خَــوَّ فـِـعُ عَــنِ الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ إنَِّ  اللهيُ دَٰ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿إنَِّ
ــرِ حَــقٍّ  رِهِــم بغَِ  الله عَــىَٰ نَصِرهِــم لَقَدِيرٌ )39( الَّذِيــنَ أُخرِجُــواْ مِــن دِيَٰ ــواْ وَإنَِّ ُــم ظُلمُِ ــونَ بأَِنَّ تَلُ ذِيــنَ يُقَٰ للَِّ
ــجِدُ  ت وَمَسَٰ مِــعُ وَبيَِــع وَصَلَــوَٰ مَــت صَوَٰ دِّ ــاسَ بَعضَهُــم ببَِعــض لَُّ ــا الله وَلَــولَ دَفعُ الله النَّ نَ إلَِّ أَن يَقُولُــواْ رَبُّ

ــزٌ )40( ﴾. )الحــج:40-38(. ــوِيٌّ عَزِي  الله لَقَ هُ إنَِّ ــرُُ ــن يَن  الله مَ نَّ ــا اســمُ الله كَثيِرا وَلَيَنصَُ ــرُ فيِهَ يُذكَ
جَــالِ وَالنِّسَــاءِ  تلُِــونَ فِ سَبيِلِ الله وَالُمســتَضعَفِيَن مِــنَ الرِّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿وَمَــا لَكُــم لَ تُقَٰ
ــذِهِ القَريَــةِ الظَّــالِِ أَهلُهَــا وَاجعَــل لَّنَــا مِــن لَّدُنــكَ وَليِّــا وَاجعَــل  نَا أَخرِجنـَـا مِــن هَٰ نِ الَّذِيــنَ يَقُولُونَ رَبَّ وَالوِلــدَٰ
تلُِــونَ فِ سَــبيِلِ الطَّٰغُــوتِ  تلُِــونَ فِ سَــبيِلِ الله وَالَّذِيــنَ كَفَــرُواْ يُقَٰ لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ نَصِيًرا )75( الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ يُقَٰ

ــيطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًــا )76( ﴾.)النســاء:76-75(. ــيطَٰنِ إنَِّ كَيــدَ الشَّ تلُِــواْ أَوليَِــاءَ الشَّ فَقَٰ
ــنَ عَسَــى الله أَن  ضِ الُمؤمِنِ ــرِّ ــكَ وَحَ ــفُ إلَِّ نَفسَ ــبيِلِ اللهلَ  تُكَلَّ ــل فِ سَ تِ ــی: ﴿فَقَٰ ــارك وتعال ــال الله تب ق

ــا )84( ﴾ )النســاء:84(. ــدُّ تَنكيِ ــدُّ بَأســا وَأَشَ ــرُواْ وَالله أَشَ ــنَ كَفَ ــأسَ الَّذِي يَكُــفَّ بَ
ب ـ وجوب القتال مع الكفار المحاربین لدفع الفتنة

ــيُنفِقُونَاَ  ــبيِلِ الله فَسَ ــن سَ واْ عَ ــدُّ ــم ليَِصُ لَُ ــونَ أَموَٰ ــرُواْ يُنفِقُ ــنَ كَفَ ــی: ﴿إنَِّ الَّذِي ــارك وتعال ــال الله تب ق
ــنَ  ــثَ مِ ونَ )36(  ليَِمِيزَ الله الَخبيِ ــمَ يُــرَُ ــرُواْ إلَِٰ جَهَنَّ ــنَ كَفَ ــونَ وَالَّذِي ــمَّ يُغلَبُ ــم حَــرَة ثُ ــمَّ تَكُــونُ عَلَيهِ ثُ
ونَ )37(   ــرُِ الطَّيِّــبِ وَيَعَــلَ الَخبيِــثَ بَعضَــهُ عَــىَٰ بَعــض فَيَكُمَــهُ جَيِعــا فَيَجعَلَــهُ فِ جَهَنَّــمَ أُوْلَٰئـِـكَ هُــمُ الَخٰ
ــنَ  )38(   لِ ــنَّتُ الأوََّ ــد مَضَــت سُ ــودُواْ فَقَ ــلَفَ وَإنِ يَعُ ــد سَ ــا قَ ــم مَّ ــر لَُ ــواْ يُغفَ ــرُواْ إنِ يَنتَهُ ــنَ كَفَ ذِي ــل لِّلَّ قُ
ــ ر)39(﴾. ــونَ بَصِ ــاَ يَعمَلُ  الله بِ ــواْ فَإنَِّ ــإنِِ انتَهَ ــهُل َِِّ فَ ــنُ كُلُّ ي ــونَ الدِّ ــة وَيَكُ ــونَ فتِنَ ــىٰ لَ تَكُ ــم حَتَّ تلُِوهُ وَقَٰ

)الانفــال:39-36(. 
يُـِـبُّ   اللهلَ   إنَِّ تَعتَــدُواْ  وَلَ  تلُِونَكُــم  يُقَٰ سَــبيِلِ الله الَّذِينَ  فِ  تلُِــواْ  وتعالی:﴿وَقَٰ تبــارك  الله  قــال 
ــنَ  ــدُّ مِ ــةُ أَشَ ــم وَالفِتنَ ــثُ أَخرَجُوكُ ــن حَي ــم مِّ ــم وَأَخرِجُوهُ ــثُ ثَقِفتُمُوهُ ــم حَي ــنَ )190(  وَاقتُلُوهُ الُمعتَدِي
ــزَاءُ  ــكَ جَ لِ ــم كَذَٰ ــم فَاقتُلُوهُ تَلُوكُ ــإنِ قَٰ ــهِ فَ ــم فيِ تلُِوكُ ــىٰ يُقَٰ ــرَامِ حَتَّ ــجِدِ الَح ــدَ الَمس ــم عِن تلُِوهُ ــلِ وَلَ تُقَٰ القَت
تلُِوهُــم حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ فتِنـَـة وَيَكُــونَ  حِيــم )192(  وَقَٰ  الله غَفُــور رَّ فِرِيــنَ )191(  فَــإنِِ انتَهَــواْ فَإنَِّ الكَٰ

نَ إلَِّ عَــىَ الظَّٰلمِِــنَ )193( ﴾.)البقــرة:193-190(.  يــنُل َِِّ فَــإنِِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدوَٰ الدِّ
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ــهرِ  ــنِ الشَّ ــلُونَكَ عَ ــره لَّكُــم.... )216( يَسَٔ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ القِتَ ــبَ عَلَيكُ ــارك وتعالــی: ﴿كُتِ قــال الله تب
ــهِ  ــرَاجُ أَهلِ ــرَامِ وَإخِ ــهِ وَالَمســجِدِ الَح ــبيِلِ الله وَكُفرُوا بِ ــر وَصَــدٌّ عَــن سَ ــهِ كَبِ ــال فيِ ــل قِتَ ــهِ قُ ــال فيِ ــرَامِ قِتَ الَح
وكُــم عَــن دِينكُِــم إنِِ اســتَطَٰعُواْ  تلُِونَكُــم حَتَّــىٰ يَرُدُّ مِنــهُ أَكــرَُ عِنــدَ الله وَالفِتنـَـةُ أَكــرَُ مِــنَ القَتــلِ وَلَ يَزَالُــونَ يُقَٰ
ــكَ  ــا وَالأخِــرَةِ وَأُوْلَٰئِ نيَ لُهُــم فِ الدُّ ــكَ حَبطَِــت أَعمَٰ ــر فَأُوْلَٰئِ ــدِد مِنكُــم عَــن دِينِــهِ فَيَمُــت وَهُــوَ كَافِ وَمَــن يَرتَ

ــدُونَ﴾. )البقــرة: 217-216(. لِ ــا خَٰ ــارِ هُــم فيِهَ ــبُ النَّ أَصحَٰ
ج ـ الردع عن عقد علاقة الولایة والمودة مع الكفار المحاربین

كُــم أَوليَِــاءَ تُلقُــونَ إِلَيهِــم  ي وَعَدُوَّ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تَتَّخِــذُواْ عَــدُوِّ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ
كُــم إِن  اكُــم أَن تُؤمِنـُـواْ بـِـالله رَبِّ سُــولَ وَإِيَّ ــنَ الَحــقِّ يُرِجُــونَ الرَّ ةِ وَقَــد كَفَــرُواْ بـِـاَ جَاءَكُــم مِّ باِلَمــوَدَّ
ــا  ــم وَمَ ــاَ أَخفَيتُ ــمُ بِ ــا أَعلَ ةِ وَأَنَ ــوَدَّ ونَ إِلَيهِــم باِلَم ــرُِّ ــاءَ مَرضَــاتِ تُ ــدا فِ سَــبيِلِ وَابتغَِ ــم جِهَٰ ــم خَرَجتُ كُنتُ
ــم فِ  تَلُوكُ ــنَ قَٰ ــنِ الَّذِي ــاَ يَنهَىٰكُمُ الله عَ ــبيِلِ )1(... إِنَّ ــوَاءَ السَّ ــد ضَــلَّ سَ ــم فَقَ ــهُ مِنكُ ــن يَفعَل ــم وَمَ أَعلَنتُ
ــمُ  ــكَ هُ ــم فَأُوْلَٰئِ ــن يَتَوَلَُّ ــم وَمَ ــم أَن تَوَلَّوهُ ــىَٰ إِخرَاجِكُ ــرُواْ عَ هَ ــم وَظَٰ رِكُ ــن دِيَٰ ــم مِّ ــنِ وَأَخرَجُوكُ ي الدِّ

الظَّٰلمُِــونَ )9( ﴾.)الممتحنــة: 9-1(.
الطائفة الثالثة: هي الآیات التي قد يُدّعی دلالتها علی التحریض علی السلم مع بعض الكفار

أ ـ جواز البّر و الإقساط إلی الكفار غیر المحاربین
ــر  ة وَالله قَدِي ــوَدَّ ــم مَّ نهُ ــم مِّ ــنَ عَادَيتُ ــنَ الَّذِي ــم وَبَ ــلَ بَينَكُ ــى الله أَن يَعَ ــی: ﴿عَسَ ــارك وتعال ــال الله تب ق
رِكُــم أَن  ــن دِيَٰ يــنِ وَلَ يُرِجُوكُــم مِّ تلُِوكُــم فِ الدِّ حِيــم )7(ل َّ يَنهَىٰكُمُ الله عَــنِ الَّذِيــنَ لَ يُقَٰ وَالله غَفُــور رَّ

الُمقسِــطيَِن )8(﴾.)الممتحنة:8-7(.  الله يُـِـبُّ  إنَِّ إلَِيهِــم  وَتُقسِــطُواْ  وهُــم  تَبَُّ
ب ـ وجوب السلم عند خضوع العدو المحارب للسلم

بَــاطِ الَخيــلِ تُرهِبُــونَ بـِـهِ  ة وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اســتَطَعتُم مِّ ــم مَّ واْ لَُ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿وَأَعِــدُّ
كُــم وَءَاخَرِيــنَ مِــن دُونِِــم لَ تَعلَمُونَمُُ اللهيَ علَمُهُــم وَمَــا تُنفِقُــواْ مِن شَء فِ سَــبيِلِ اللهيُ وَفَّ   الله وَعَدُوَّ عَدُوَّ
ــمِيعُ  ــهُ هُــوَ السَّ ل عَــىَ الله إنَِّ ــا وَتَــوَكَّ ــلمِ فَاجنـَـح لََ إلَِيكُــم وَأَنتُــم لَ تُظلَمُــونَ )60( وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
ــنَ )62(﴾. ــرِهِ وَباِلُمؤمِنِ ــدَكَ بنَِ ــذِي أَيَّ ــوَ الَّ ــبَكَ الله هُ ــإنَِّ حَس ــوكَ فَ ــدُواْ أَن يَدَعُ ــمُ )61( وَإنِ يُرِي العَليِ

)الانفــال:62-60(.
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آراء في الجمع بین آیات الحرب والسلم ودراستها
إننا نری ثلاثة آراء في الجمع بین الطوائف الثلاثة السابقة:

الرأي الأول: نسخ بعض من الآیات ببعض آخر
ــن،  ــار والمشرك ــع الكف ــع جمی ــرب م ــی الح ــة إل ــات الداعی ــي الآی ــی، أعن ــة الأول ــي أنّ الطائف ــد ادع ق
ــلم  ــی الس ــن وإل ــع المحارب ــرب م ــی الح ــة إل ــات الداعی ــي الآی ــن، أعن ــن الأخیرت ــخت الطائفت ــد نَسَ ق
ــي نزلــت في الســنة التاســعة بعــد  ــات الت ــی هــي الآی ــة الأول ــد هــذا الادعــاء أنّ الطائف ــار. وأیّ مــع الكف
الهجــرة النبویــة بعدمــا فتحــت مكــة ونزلــت الطائفتــن الأخریــن في بدایــة الحكــم الإســامي بالمدینــة. 
قــد ذهــب الشــیخ الطــرسي في مجمــع البیــان وابــن إدریــس الشــافعي إلــی هــذا الــرأي.11 12وادعــی أحــد 
قــادة الســلفیة الجهادیــة أنّ آیــات ســورة الــراءة قــد نســخت أكثــر مــن 120 آیــة مــن القــرآن الكریــم.13 

الرأي الأول في المیزان 
إنّ ســرة النبــي الأعظــم s هــي الممثّــل والمظهــر للمعنــی الــذي أراده الله تعالــی مــن الآیــات الشریفــة 
ــرة  ــوء الس ــابهة في ض ــات المتش ــم الآی ــة، نفه ــة والمحكم ــات الصریح ــوء الآی ــرة في ض ــم الس ــا نفه فك

.sالقطعیــة مــن الرســول الأكــرم
ــد الشــك في نســخ آیــات  ــه عن ــا أن نشــر إلــی الأصــل الــذي یتمســك ب قبــل أن نراجــع الســرة علین
الكتــاب. قــد أجمــع المســلمون علــی أنّ الأصــل عــدم نســخ آیــات الكتــاب وادعــاء النســخ بحاجــة إلــی 
دلیــل قطعــي یخرجنــا عــن أصــل عــدم النســخ بدلالتــه علــی إبطــال حكــم ورد في آیــة. هــذه هــي الملاحظــة 

الأولــی علــی هــذا الــرأي وهــي عــدم تقدیــم دلیــل علــی النســخ.
ــات  ــن الآی ــة م ــة والثالث ــن الثانی ــة الطائفت ــدم قابلی ــي ع ــث فه ــذا البح ــة في ه ــة الرئیس ــا الملاحظ وأم
للنســخ في ضــوء الســرة النبویــة. إن الطائفــة الثانیــة والطائفــة الثالثــة تشــتملان علــی عنــاصر وقواعــد 
كانــت مســتمرة في ســرة النبــي الأعظــمs مــن بدایــة الحكــم حتــی وفاتــهs ولیــس بإمكاننــا أن نقــول 

بإبطــال هــذه العنــاصر والقواعــد القرآنيــة آخــر حیاتــهs. إلیكــم بعــض هــذه القواعــد:

11. الطبرسي، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، 136.
12 الشافعي، الأمّ، ج5، 365. 

13. جرار، الشهید عبدالله العزام، 137.  
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 اللهلَ  يُبُِّ الُمعتَدِينَ )190( ﴾.)البقرة:190(.  1ـ ﴿.......وَلَ تَعتَدُواْ إنَِّ
نَ إلَِّ عَلَ الظَّٰلمِِــنَ ( )193(  يــنُل َِِّ فَــإنِِ انتَهَواْ فَــاَ عُــدوَٰ تلُِوهُــم حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ فتِنـَـة وَيَكُــونَ الدِّ 2ـ﴿وَقَٰ

﴾.)البقرة:190(. 
ــیاق  ــاءت في س ــرة ج ــذه الفق ــد.14 15 إنّ ه ــن الح ــاوز ع ــم والتج ــی الظل ــدوان بمعن ــداء والع والاعت
قولــه تبــارك وتعالــی: )وَقَاتلُِــوا فِ سَــبيِلِ الله الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ )190( ﴾.)البقــرة:190(. قــد خــصّ الله 
تعالــی القتــال بالذیــن یقاتلــون ونهــی بعــده عــن تجــاوز الحــدود فهنــاك صلــة بــن اختصــاص القتــال بمــن 

یقاتــل المســلمین مــن الكفــار وبــن تحریــم الاعتــداء وعــدم محبوبیتــه عنــد الله تعالــی.
إنّنــا نــری مجانبــة الرســول الأكــرمs التجــاوز عــن الحــد حتــی بالنســبة إلــی المشركــن في الســنوات 
ــانُ قَــومٍ أَن  الأخــرة مــن حیاتــه الشریفــة كــا أمــر الله تعالــی في القــرآن الكریــم: ﴿....وَلَ يَرِمَنَّكُــم شَنَـَٔ

ــدة:2(.          ــدُواْ ........)2( ﴾.)المائ ــرَامِ أَن تَعتَ ــنِ الَمســجِدِ الَح ــم عَ وكُ صَدُّ
إن النســاء والأطفــال والعجائــز كانــت لهــم الحصانــة في الحــروب حتــی في الســنوات الأخــرة ، ونهــی 
ــةً دَعَاهُــمْ  يَّ النبــي الأكــرم sعــن التعــرض إلیهــم16 17 18 19 20: »كَانَ رَسُــولُ الله s إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْعَــثَ سَِ
ــاً وَ لَ امْــرَأَةً ... .«21 22 قــال النبــي  ــاً وَ لَ صَبيِّ ــهِ ثُــمَّ يَقُــولُ ... وَ لَ تَقْتُلُــوا شَــيْخاً فَانيِ ــنَْ يَدَيْ فَأَجْلَسَــهُمْ بَ

كِــنَ وَ اسْــتَحْيُوا شُــيُوخَهُمْ وَ صِبْيَانَـُـمْ.«23 الأكــرم s: »اقْتُلُــوا الُْشِْ
ــاَدِ  ــمُّ فِ بِ ــاً عنــه: »نََــى رَسُــولُ الله s أَنْ يُلْقَــى السَّ إنّ اســتخدام وســائل القتــل الجماعــي كان منهي
ــاءِ وَ لَ  ــوهُ باِلَْ ــلَ وَ لَ تُغْرِقُ ــوا النَّخْ رِقُ ــة: »... وَ لَ تُْ ــث سریّ ــول إذا بع ــي s یق ــنَ.«24 كان النب كِ الُْشِْ

14. الفراهیدي، العین، ج2، 213.
15. ابن منظور، لسان العرب، ج15، 33.

16. الواقدي، المغازي، ج2، 757.
17. الكلیني، الكافي، ج5، 27.

18. البرقي، المحاسن، ج2، 355. 
19. الدمشقي، البدایة والنهایة، ج5، 220.

20. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 632.
21. الكلیني، الكافي، ج5، 27 - 30.

22. البرقي، المحاسن، ج2، 355. 
23. الطوسي، تهذیب الأحكام، ج6، 142. 

24. الكلیني، الكافي، ج5، 28. 
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رِقُوا زَرْعا ً... .«25 تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَ تُْ
ــه. كان  ــاً عن ــل الأعــداء كان منهی ــدة عــن المــروءة لقت إنّ اســتخدام الطــرق الشــنیعة والفظیعــة والبعی

ــوا وَ لَ تُثَِّلُــوا.«26 27 28 یقــول النبــي الأكــرم s عندمــا بعــث سریّــة: »لا تَغْــدِرُوا وَ لَ تَغُلُّ
ــزول  ــد ن ــدرت بع ــداء ص ــدم الاعت ــدود وع ــة الح ــي s برعای ــة النب ــن توصی ــا م ــا ذكرن ــض م إنّ بع
آیــات الــراءة أعنــي بعــد نــزول الطائفــة الأولــی مــن الآیــات. إذ إنــه أشــار s في كلامــه29 30إلــی بعــض 
ــمَ الله....)6(  ــىٰ يَســمَعَ كَلَٰ ــنَ الُمشِركِــنَ اســتَجَارَكَ فَأَجِــرهُ حَتَّ آیــات ســورة التوبــة وهــي: ﴿وَإنِ أَحَــد مِّ
ــش  ــث جی ــا بع ــة عندم ــه الشریف ــن حیات ــرة م ــام الأخ ــه s في الأی ــا روي عن ــده م ــة:6(. وأیّ ﴾.)التوب

ــداً و لا امــرأة.«31 ــوا ولي ــد: »اغــزوا و لا تغــدروا، و لا تقتل ــن زی أســامة ب
ــبة  ــی بالنس ــه حت ــام حیات ــر أی ــی آخ ــي s إل ــرة النب ــاً في س ــد كان محرم ــن الح ــاوز ع ــداء والتج فالاعت
إلــی مشركــي مكــة ولا یمكــن لنــا القــول بإبطــال آیاتــه بالطائفــة الأولــی بــا أنّ اختصــاص القتــال بالذیــن 
یقاتلــون المســلمین جُعــل تطبیقــاً لقاعــدة حرمــة الاعتــداء كــا نــری أنّ النبــي s في یــوم فتــح مكــة ویــوم 
قوتــه وســلطته أمــر أن لا یقاتــل المســلمون إلا مــن قاتلهــم وأعطــی الحصانــة لمــن جلــس عنــد الكعبــة أو في 

بیتــه ووضــع الســاح.32 33

25. الكلیني، الكافي، ج5، 29. 
26. الواقدي، المغازي، ج2، 757.
27. البرقي، المحاسن، ج2، 355. 

28. الكلیني، الكافي، ج5، 27 - 30.
29. الكلیني، ج5، 28.

30. البرقي، المحاسن، ج2، 355.
31. الواقدي، المغازي، ج3، 1117. 

32. الواقدي، ج2، 818.
33. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 403 - 409. 
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الــرأي الثــاني: حمل المطلق من الآیات علــی مقیَّدها 
ادعــی بعــض الباحثــن أنّ الطائفــة الأولــی تــدلّ علــی وجــوب قتــال الكفــار والمشركــن بشــكل 
مطلــق ودون أن یقیّــد بوصــف وعنــوان آخــر، بینــا أنّ الطائفــة الثانیــة والثالثــة تــدلّن علــی وجــوب 
قتــال الكفــار والمشركــن المحاربــن المعتدیــن والذیــن یثــرون الحــرب والفتنــة وتــدلّن علــی الســلم 
مــع بعــض الكفــار والمشركــن. علینــا أن نحمــل الدلیــل المطلــق علــی الدلیــل المقیــد و نقــدّم ظهــور 
المقیــد علــی ظهــور المطلــق وفــق قواعــد الجمــع العــرفي في علــم أصــول الفقــه. قــد قــدّم هــذا الــرأي 
ــن  ــنة م ــل الس ــن أه ــري ، وم ــق المنتظ ــاد والمحق ــاب الجه ــري في كت ــی المطه ــهید مرتض ــتاذ الش الأس

نســب هــذا الــرأي إلــی ابــن تیمیــة.34 35 36

الرأي الثــاني علی المیزان
ــر  ــا، ظه ــارض ظاهرهم ــن تع ــن دلیل ــرفي ب ــع الع ــرق الجم ــد ط ــد أح ــی المقیّ ــق عل ــل المطل إن حم
ــه  ــد أن ــی المقیّ ــق عل ــل المطل ــی حم ــد. ومعن ــم المقیّ ــر في الحك ــر الآخ ــق وظه ــم المطل ــا في الحك أحدهم
بقرینــة الدلیــل المقیّــد یفهــم العــرف أنّ المتكلــم أراد مــن الدلیــل المطلــق حــن صــدوره حكــاً مقیــداً 

ــره. ــن ذك ــع م ــذاك تمن ــت آن ــة كان ــد لمصلح ــر القی ــن لم یذك ولك
ــة  ــا بمعنــی أنّ الله تعالــی لم یقصــد مــن آیــات ســورة التوب وحمــل المطلــق علــی المقیــد في موضوعن
یقاتلــون  بالذیــن  القتــال  اختصــاص وجــوب  والثالثــة وهــو  الثانیــة  الطائفــة  مــن  مــا قصــد  إلا 
ــم ولكــن لم یــرّح بالقیــد  ــون المســلمین ولم یجــز قتــال غــر المحاربــن ویجــب الســلم معه ویحارب

واكتفــی بذكــر المشركــن.
ــی  ــة الأول ــن الطائف ــبة ب ــي أنّ النس ــا وه ــا ولا نفصّله ــر إلیه ــرأي نش ــذا ال ــی ه ــة عل ــا ملاحظ لن
وبــن الطائفتــن الثانیــة والثالثــة لیســت العمــوم والخصــوص المطلــق بــل مــن وجــه. إذ إن الطائفتــن 

34. المطهري، جهاد، 42.
35. المنتظري، حكومت دینی و حقوق انسان، 63.

36. ابن تیمیه؛ قتال الكفار و مهادنتهم و تحریم قتلهم لمجرد كفرهم، 117.  
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الثانیــة والثالثــة تشــملان جمیــع الكفــار مــن المشركــن وآیــات الــراءة تختــص بالمشركــن وآیــة الجزیــة 
تختــص بأهــل الكتــاب. فــا یوجــد دلیــل مطلــق لكــي یحمــل علــی المقیــد.

ــادر  ــق في المص ــع والتدقی ــي أنّ التتب ــة ه ــرة النبوی ــوء الس ــی ض ــا عل ــة في بحثن ــة الرئیس و الملاحظ
التاریخیــة یعطینــا أن ســورة التوبــة تتضمــن إحداثــاً وحكــاً جدیــداً غــر مــا نــزل في الآیــات الســابقة. 
بعــث النبــي s أبابكــر إلــی الحــج في الســنة التاســعة مــن الهجــرة لیكــون أمــراً علــی الحــج أو لیبلّــغ 
الــراءة ویقرأهــا علــی النــاس یــوم النحــر ولكــن نــزل جبرئیــل علــی النبــيs وأمــره أن لا یبعــث 
g أن یأخــذ آیــة الــراءة مــن أبي بكــر ویبلغهــا بنفســه.  لتبلیــغ الــراءة إلا رجــاً منــه فأمــر النبــي علیــاً

قــد روي هــذا في عــدة مــن المصــادر التاریخیــة مــن الشــیعة والســنة.37 38 39 40 41 42
ــرَاءَةَ دَفَعَهَــا رَسُــولُ الله ص إِلَ أَبِ  لِ بَ جــاء في تفســر القمــي هكــذا: »فَلَــاَّ نَزَلَــتِ الْيَــاتُ مِــنْ أَوَّ
ــزَلَ  ــرٍ نَ ــو بَكْ ــاَّ خَــرَجَ أَبُ ــوْمَ النَّحْــرِ، فَلَ ــى يَ ــاسِ بمِِنً ــىَ النَّ ــا عَ ــةَ وَ يَقْرَأَهَ ــرُجَ إِلَ مَكَّ ــرَهُ أَنْ يَْ ــرٍ وَ أَمَ بَكْ
  s ي عَنْــكَ إِلَّ رَجُــلٌ مِنْــكَ، فَبَعَــثَ رَسُــولُ الله ــدُ لَ يُــؤَدِّ ئِيــلُ عَــىَ رَسُــولِ الله ص فَقَــالَ يَــا مُمََّ جَبَْ
ــولِ الله  ــرٍ إِلَ رَسُ ــو بَكْ ــعَ أَبُ ــاتِ- فَرَجَ ــهُ الْيَ ــذَ مِنْ ــاءِ فَأَخَ وْحَ ــهُ باِلرَّ ــهِ- فَلَحِقَ ــنَ ع فِ طَلَبِ ــرَ الُْؤْمِنِ أَمِ
يَ عَنِّــي- إِلَّ أَنَــا  ص فَقَــالَ يَــا رَسُــولَ الله أَأَنْــزَلَ الله فَِّ شي‏ء ]شَــيْئاً[ قَــالَ لَ- إِنَّ الله أَمَــرَنِ أَنْ لَ يُــؤَدِّ

أَوْ رَجُــلٌ مِنِّــي.«43
روی العیــاشي خــر محمــد بــن مســلم: »أبــى الله أن يبلــغ عــن محمــد إلا رجــل منــه، فــوافى الموســم 
ــام التشريــق كلهــا  فبلــغ عــن الله و عــن رســوله بعرفــة و المزدلفــة و يــوم النحــر عنــد الجــار، و في أي
كِــنَ- فَسِــيحُوا فِ الَْرْضِ أَرْبَعَــةَ  ذِيــنَ عاهَدْتُــمْ مِــنَ الُْشِْ ينــادي: بَــراءَةٌ مِــنَ الله وَ رَسُــولهِِ إِلَ الَّ

37. القمي، تفسیر القمي، ج1، 282.
38. العیاشي، تفسیر العیاشي، ج2، 73.

39. الصدوق، معاني الأخبار، 298.
40. الیعقوبی، تاریخ الیعقوبي، ج2، 76.

41. الدمشقي، البدایة والنهایة، ج5، 35.  
42. المفید، الإرشاد، ج1، 65.

43. القمي، تفسیر القمي، ج1، 282.
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ــان‏«.44 ــت عري ــنّ بالبي ــهُرٍ و لا يطوف أَشْ
إنّ هــذا الاهتــام لإعــان آیــة الــراءة في مجتمــع المشركــن وأهمیــة مــن تصــدی لإعلانهــا لا 
یناســب القــول بــأن الله تعالــی لم یقصــد منهــا إلا مــا قصــد مــن الآیــات الســابقة مــن أنّ قتــال 
ــا مــن أن نجعــل هــذه الآیــة موقفــاً  ــد لن المشركــن المحاربــن المعتدیــن واجــب علــی المســلمین فــا ب

جدیــداً بالنســبة إلــی المشركــن.
الــرأي الثالث: التبــدّل والتحوّل في موضوع الآیات

قــد ادعــی بعــض الباحثــن أنــه لا تعــارض ولا تنــافي بــن الطوائــف القرآنیــة تمامــاً؛ لأن مــن 
الطوائــف  إن موضــوع  التعــارض، في حــن  والتنــافي وحــدة موضــوع طــرفي  التعــارض  شروط 

القرآنیــة لیــس واحــداً. نجــد عنــد هــذه الفكــرة ثلاثــة اتجاهــات:
ــة  ــی قضی ــدلّن عل ــورة ت ــة المذك ــات الشریف ــن الآی ــة م ــة والثالث ــة الثانی ــاه الأول: إنّ الطائف الاتج
ــن  ــذا الزم ــي ه ــد م ــمّ بع ــوي ث ــم النب ــة الحك ــن في بدای ــن الزم ــاص م ــع خ ــة بمقط ــة مختص خارجی
ــا عــن التأثــر في واقــع الرســالة. بینــا تــدلّ الطائفــة الأولــی  تمـّـت وظیفــة هاتــن الطائفتــن و خرجت

ــة. ــوم القیام ــی ی ــت إل ــم الله الثاب ــي حك ــة ه ــة حقیقی ــی قضی عل
هنــاك فــرق بــن هــذا الاتجــاه والقــول بالنســخ وهــو أنــه لا یقــول هــذا الاتجــاه بــأن الطائفــة 
الأولــی تبطــل دلالــة الطائفتــن الأخیرتــن بــل یعتقــد بــأنّ هاتــن الطائفتــن كانتــا مــن البدایــة 
مقیدتــن بالزمــن الخــاص وكان المســلمون یفهمــون أن هاتــن الطائفتــن مــن الآیــات لم تنــزلا لبیــان 
الحكــم الثابــت بــل نزلتــا لبیــان حكــم مؤقــت في مــورد خــاص. قــد ذهــب إلــی هــذا الــرأي المحقــق 

ــاد.45 ــاب الجه ــا في كت ــتدل علیه ــي واس الآصف
ــم  ــی الحك ــدلّن عل ــورة ت ــاب المذك ــات الكت ــن آی ــة م ــة والثالث ــة الثانی ــاني: إنّ الطائف ــاه الث الاتج
ــی  ــة عل ــاص والدال ــورد خ ــة بم ــي المختص ــی ه ــة الأول ــة والطائف ــوم القیام ــی ی ــت إل ــي الثاب الإله
قضیــة خارجیــة مؤقتــة. قــد ذهــب إلــی هــذا الــرأي الســید المحقــق فضــل الله والشــیخ محمــد جــواد 

44. العیاشي، تفسیر العیاشي، ج2، 74. 
45. الآصفي، الجهاد، 42. 
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47 المغنیــة في كتابیهــا للتفســر.46 
قال الســید محمد حســن فضل الله رحمه الله في تفســر ســورة التوبة:

»وربــا كان لنــا أن نســتفيد مــن تشريــع المعاهــدة بــن المشركــن والمســلمين في البدايــة ثــم العمــل 
ــف  ــث يق ــع، بحي ــل التشري ــاً في أص ــت حك ــاء ليس ــة الإلغ ــدّدة، إن قضي ــباب مح ــا، لأس ــى إلغائه ع
حاجــزا في المســتقبل بينهــم ضــدّ أيــة علاقــة ســلميّة عــى أســس ســليمة لا تتنــافى مــع المصلحــة 
الإســامية العليــا، بــل هــو حكــم محــدّد في نطــاق مرحلــة معيّنــة مــع مشركــي جزيــرة العــرب الذيــن 
ــد  ــة العه ــوان خيان ــن أل ــاً م ــل لون ــي تمثّ ــة الت ــم العدواني ــلبيّة وتصرفاته ــم الس ــم أوضاعه ــت له كان
المعقــود بينهــم وبــن المســلمين، ممــا يوحــي بــأن الــراءة المعلنــة، هــي حكــم ولايــة رســولية، لا حكــم 

ــاً.« 48 ــه مشّرع ــاً لا بصفت ــه حاك ــي s  بصفت ــه النب ــد مارس ــع، فق تشري
ثم اســتدل علی مدعاه:

»قــد يكــون هــذا الاتجــاه منســجمًا مــع طبيعــة الحــرب التــي أعلنهــا الإســام ضــد الــرك في 
ــة  ــال، أو بالمقاطع ــاحة القت ــة في س ــاً بالمواجه ــت دائ ــرب ليس ــاس، لأنّ الح ــث الأس ــن حي ــاة م الحي
ــة  ــج الإيجابي ــن النتائ ــق م ــد تحق ــي ق ــلميّة الت ــاليب الس ــاج إلى الأس ــد تحت ــل ق ــات، ب ــة العلاق في حرك
لمصلحــة الإســام مــا لا يحققــه القتــال، وربــا كانــت الحــرب الفكريــة و السياســية أقــوى مــن الحــرب 
بالســاح، وربــا كانــت الحــرب مصــدر خطــر عــى الإســام والمســلمين في بعــض المراحــل، فكيــف 
ــن؟! إن  ــن المشرك ــن م ــى الآخري ــة ع ــرب الدائم ــن الح ــاة، أن يعل ــكل الحي ــامل ل ــع ش ــن لتشري يمك
الإســام ديــن دعــوة، ولا بــد لذلــك مــن أن ينطلــق في أســلوبه، عــى مســتوى الســلم و الحــرب، مــن 
مصلحــة الدعــوة في مــا تحتاجــه مــن حريــة الحركــة، التــي تفــرض الســلم تــارة، والحــرب أخــرى.« 49
الاتجــاه الثالــث: إنّ جمیــع الطوائــف الثلاثــة مــن الآیــات المباركــة تــدلّ علــی قضایــا حقیقیــة 
ــر  ــاص غ ــرف كلي خ ــة بظ ــط كل طائف ــن ترتب ــاص ولك ــن خ ــص بزم ــة ولا تخت ــة ثابت ــكام إلهي وأح

46. فضل الله، تفسیر من وحي القرآن، ج11، 32.
47. المغنیة، التفسیر المبین، ج1، 239.

48. فضل الله، تفسیر من وحي القرآن، ج11، 32. 
49. فضل الله، ج11، 32. 
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الظــرف الــذي ترتبــط بــه الطائفــة الأخــری، واختــاف الظــروف هــو العنــر الــذي یجعــل الآیــات 
مختلفــة.

ــي كان  ــیاسي الت ــوّق الس ــكریة والتف ــوة العس ــة الق ــم في حال ــی حك ــدلّ عل ــی ت ــة الأول إنّ الطائف
علیهــا المســلمون بعــد فتــح مكــة وبعــد مــا وقــع علــی المســلمین مــن التصرفــات العدوانیــة والمحاربــة 
ونهــب الأمــوال وغیرهــا. بینــا تــدلّ الطائفتــان الثانیــة والثالثــة علــی حكــم في حالــة الضعــف النســبي 
للمســلمین وقــوة جبهــة الكفــر واتحادهــا وعــدم ظهــور مــا في باطــن المشركــن. اســتفدنا هــذا الاتجــاه 
مــن كلــات الســید المحقــق كاظــم الحســیني الحائــري حفظــه الله تعالــی في كتــاب الكفــاح المســلّح.50
والثمــرة بــن هــذه الاتجاهــات الثلاثــة واضحــة، إذ إنّ الاتجــاه الأول یــؤدي إلــی حكــم عــام وهــو 
ــلمیة  ــات الس ــق العلاق ــوز تحقی ــدرة و لا یج ــد الق ــة عن ــرة والمشرك ــدول الكاف ــع ال ــال جمی ــوب قت وج
ــال  ــاني یســفر عــن حكــم عــامّ وهــو عــدم جــواز قت ــد الــرورة وعــدم القــدرة. والاتجــاه الث إلا عن
الكفــار والمشركــن إلا المحاربــن منهــم ولا یجــوز قتــال غــر المحــارب. والاتجــاه الثالــث لا یســتنتج 
ــر  ــال غ ــوّغ قت ــرف ولا یس ــار في ظ ــع الكف ــال جمی ــب قت ــروف ویوج ــن الظ ــل ب ــاً ویفصّ ــاً عامّ حك

المحــارب في ظــرف آخــر.

الرأي الثالــث علی المیزان
ــول  ــع وقب ــروف في الواق ــورات الظ ــی تط ــات إل ــي الالتف ــرأي ه ــذا ال ــة في ه ــة الإیجابی إنّ النقط
ــات  ــنّ الاتجاه ــر. ولك ــب آخ ــن جان ــخ م ــول بالنس ــدم الق ــب وع ــن جان ــرآن م ــف الق ــدد مواق تع
الثلاثــة مختلفــة تمامــاً وتنتــج نتائــج متضــادة. إنّ الاتجــاه الأول والثــاني یــؤوّلان بعــض آیــات القــرآن 
الكریــم إلــی قضایــا خارجیــة اختصّــت بمقطــع خــاص مــن الزمــن أو بأفــراد خاصــن مــن البــر ، 
وهــذا النــوع مــن التأویــل یحتــاج إلــی دلیــل. بینــا اعتقــد الاتجــاه الثالــث أنّ الآیــات لا تختــص بأمــور 
ــی زمــن أو  ــد تصــدق عل ــة ق ــات كلی ــط بظــروف وعنوان ــل ترتب ــة كزمــن خــاص أو شــخص ب جزئي
ــز بــن الاتجاهــات وتجعلنــا نفضّــل الاتجــاه الثالــث علــی  شــخص وقــد لا تصــدق. وهــذه النقطــة تمیّ

50. الحائري، الكفاح المسلح في الإسلام، 42 -49 -56. 
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ســابقیه. والآن نرجــع إلــی الســرة النبویــة لنــری مــدی صحــة تبــدّل الموضوعــات وتحــول الظــروف 
في واقــع الرســالة.

قبــل أن یهاجــر النبــيs مــن مكــة إلــی المدینــة وقــع بعــض المســلمين تحــت أشــد التعذیــب، 
وقامــوا  والمســلمین   sالنبــي یــؤذون  المشركــون  52كان  وســمیة.51  كیــاسر  بعضهــم  واستشــهد 
ــجنوا  ــي53 أس ــادي والاجتماع ــم الاقتص ــلمین وحصاره ــع المس ــة م ــوا المقاطع ــي وأعلن ــال النب باغتی
ــة أي  المســلمین واســتولوا علــی أموالهــم حتــی كان بعــض المســلمین في ســجنهم عنــد صلــح الحدیبی

ــرة.54 55 ــد الهج ــنوات بع ــبع س س
ــوا  ــم وطلب ــن وظلمه ــدة أذی المشرك ــن ش ــول اللهs م ــی رس ــكون إل ــلمین یش ــض المس كان بع
منــه أن یأذنهــم لقتــال المشركــن وكان یجیبهــم أنّنــي مــا أُمــرتُ بالقتــال. ثــمّ إذا هاجــر المســلمون إلــی 

ــه القــرآن الكریــم: ــال.56 كــا یشــر إلی ــة وقــام الحكــم الإســامي أُذِن للقت المدین
ــمُ  ــبَ عَلَيهِ ــاَّ كُتِ ــوٰةَ فَلَ كَ ــواْ الزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ الصَّ ــم وَأَقِيمُ ــواْ أَيدِيَكُ ــم كُفُّ ــلَ لَُ ــنَ قِي ــرَ إِلَ الَّذِي ﴿أَلَ تَ

ــاء:77(. ــيَة ....)77( ﴾.)النس ــدَّ خَش ــيَةِ الله أَو أَشَ ــاسَ كَخَش ــونَ النَّ ــم يَشَ نهُ ــق مِّ ــالُ إِذَا فَرِي القِتَ
ــر  ــعة ع ــة وتس ــنة في مك ــرة س ــاث ع ــهs ث ــدم قیام ــة ع ــاg أنّ عل ــام الرض ــن الإم رُوي ع

شــهراً في المدینــة كان قلــة أعوانــه.57 58
إنّ المدینــة كان مجمعــاً للمســلمین والیهــود والمشركــن ، فعقــدَ النبــي الصلــح مــع الجمیــع بــروط 
ــود  ــی یه ــول الله s إل ــب رس ــلمین.59 60 كت ــداء المس ــة وأع ــي مك ــع مشرك ــات م ــع العلاق ــا قط منه

51. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 268.
52. الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، ج2، 28.  

53. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 298 - 415 - 483.  
54. الحمیري، ج1، 475- 477- 448 .

55. الحمیري، ج2، 324.
56. الفیض الكاشاني، الأصفی فی تفسیر القرآن، ج2، 808.  

57. الصدوق، علل الشرائع، ج1، 148.
58. المجلسي، بحار الأنوار، ج97، 43.  

59. الواقدي، المغازي، ج1، 184.
60. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 501.  
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ــهم إلا  ــم و أنفس ــم مواليه ــلمين دينه ــم و للمس ــود دينه ــامي: »لليه ــم الإس ــة الحك ــة في بدای المدین
ــم.«61 62 ــم و أث مــن ظل

ــا ،  ــاز وحوله ــاد الحج ــل وب ــوم قبائ ــة في عم ــم الخاص ــوكتهم وقدرته ــش ش ــي قری ــت لمشرك كان
ــم  ــة معه ــة والاجتماعي ــم الاقتصادی ــش لتعاملاته ــي القری ــاس ومشرك ــن الن ــة ب ــة وثیق ــت علاق وكان
ولمكانتهــم وقدســیة الكعبــة بینهــم. فعندمــا أعلــن النبــي في المدینــة موقفــاً عدائیــاً تجــاه مشركــي 
ــا انتــر  ــل العــرب في الحقیقــة. ومــن أجــل هــذا عندم ــر قبائ ــاً تجــاه أكث ــاً عدائی ــری موقف القریــش ن
ــش  ــة.63 كان قری ــن في المدین ــود والمشرك ــل الیه ــت قبائ ــن ذلّ ــی المشرك ــدر عل ــزوة ب ــلمون في غ المس
ــد  ــری أنّ أح ــا ن ــری ك ــل الأخ ــن القبائ ــلمین وب ــن المس ــلمیة ب ــة الس ــق العلاق ــن تحقی ــع ع ــر مان أك

64.sــي ــع النب ــد م ــاد العه ــل في انعق ــة القبائ ــة كان حری ــح الحدیبی شروط صل
في الســنة الأولــی مــن الهجــرة هجــم المســلمون بأمــر النبــيs  علــی قافلــة قریــش التجاریــة 
التــي كانــت ترحــل إلــی الشــام ولم یقــع حــرب بینهــم إلا الرمایــة وفــرّ المشركــون ولم یتابعهــم 
ــا مــن المشركــن.66 ــن كانت ــج اللت ــي مدل ــي ضمــرة وبن ــة بن المســلمون.65 وعاهــد النبــيs مــع قبیل
ــزوا جیشــاً كبــراً  ــة مــن الهجــرة نشــاهد غــزوة بــدر التــي شــنهّا قریــش عندمــا جهّ في الســنة الثانی
ــی  ــوف عل ــدا الخ ــن ب ــی المشرك ــبة إل ــاً بالنس ــلمین كان قلی ــدد المس ــة،  ولأن ع ــی المدین ــاروا إل وس
قلــوب بعــض المســلمین67 كــا خــاف المشركــون مــن أخبــار المســلمین68 ونزلــت آیــة 61 مــن ســورة 
ــال، ولكــن  ــم مــن القت ــو امتنعت ــا لا نقاتلكــم ل ــن بأنّن ــی المشركــن وأعل الأنفــال وكتــب النبــيs إل

61. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 503.
62. الدمشقي، البدایة والنهایة، ج3، 225. 

63. الواقدي، المغازي، ج1، 121. 
64. القمي، تفسیر القمي، ج2، 313.  

65. الواقدي، المغازی، ج1، 10. 
66. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 591 - 599. 

67. القمي، تفسیر القمي، ج1، 263. 
68. الواقدي، المغازي، ج1، 62. 
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ــلمون. ــر المس ــرب وانت ــدؤوا الح ــلم.69 ب ــوا الس لم یقبل
ــش  ــا قری ــن أقامته ــزاب اللت ــد والأح ــزوة أح ــری غ ــرة ن ــن الهج ــة م ــة والخامس ــنة الثالث في الس
ــاً مــن النبــيs تجاههــم. وكل مــن القبائــل الثلاثــة لیهــود المدینــة  والقبائــل الأخــری وموقفــاً دفاعی
 sــول الله ــاه رس ــن تج ــع المشرك ــم م ــود وتعاونه ــم للعه ــي بنقضه ــف العدائ ــلمین بالموق ــدأوا المس ب
ــل  ــي نضــر أو قت ــاع وبن ــي قینق ــد الآخــر كبن ــی البل فحاصرهــم النبــيs وحكــم علیهــم بنفیهــم إل
رجالهــم ومصــادرة أموالهــم كبنــي قریظــة بــا أنهــم خانــوا المســلمین أشــد خیانــة في غــزوة الأحــزاب. 
ــون  ــه لا یك ــن أن ــرة وأعل ــة للعم ــی مك ــلمون إل ــول الله s والمس ــرج رس ــة خ ــنة السادس في الس
ــی النبــيs لمنعهــم  ــاً إل ــال یقاتلهــم. بعــث المشركــون مندوب ــدأ المشركــون بالقت ــو ب ــاً ولكــن ل مقات
ــة  ــی الحری ــذي أعط ــة ال ــح الحدیبی ــد صل ــيs وانعق ــل النب ــلم فقب ــوا الس ــة وطلب ــول مك ــن دخ ع
ــح  ــن والصل ــر ودعــوة الآخری ــة التعب ــوا بمكــة، حری ــة للمســلمین لعــر ســنوات وإن كان والحصان
ــة لبســط الفكــر الإســامي إلــی بــاد فــارس وروم وحبشــة ویمامــة  ــة حدیث الــذي منــح فرصــة غالی

ــن.70 71 72 ــداف الدی ــی أه ــور عل ــداً للعث ــاً جدی ــح باب ــن وفت والبحری
ــزوة  ــاركوا في غ ــن ش ــود الذی ــال الیه ــر لقت ــی خی ــش إل ــيs في جی ــار النب ــابعة س ــنة الس في الس
ــذي  ــر ال ــن خی ــس لحص ــاب الرئی ــح الب ــلمین وفُت ــال المس ــن لقت ــع المشرك ــوا م ــزاب واجتمع الأح
تضمّــن أربعــة عــر ألفــاً مــن الیهــود المحاربــن للمســلمین وحكــم النبــيs علیهــم بالخــروج إلــی 

ــاد الأخــری.73   الب
في الســنة الثامنــة نقضــت قریــش الصلــح وجهّــز النبــيs جیشــاً ، وســار إلــی مكــة لقتــال 
ــة  ــد الكعب ــس عن ــلم أو جل ــن أس ــة لم ــن الحصان ــيs أعل ــم. إنّ النب ــاً معه ــل صلح ــن ولم یقب المشرك
ــذي  ــفیان ال ــزام وأبي س ــن الح ــم ب ــه أو كان في دار حكی ــق باب ــه وأغل ــي في بیت ــع الســاح أو بق ووض

69. الواقدي، المغازي، ج1، 61. 
70. القمي، تفسیر القمي، ج2، 313.

71. الواقدي، المغازي، ج2، 593 -611.
72. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 308 - 317.

73. الحمیري، ج2، 330 - 337.
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أســلم عنــد فتــح مكــة، ونهــی أصحابــه أن لا یقتلــوا أحــدًا إلا مــن یقاتلهــم.74 75إنّ فتــح مكــة 
دمّــر هیمنــة المشركــن وســلطتهم علــی البــاد الأخــری وأتــت القبائــل عنــد النبــيs أفواجــاً 
واحــد بعــد واحــد للإســام أو طلــب الأمــان.76 77قــال الإمــام الصــادقg: »... وَ مَــا كَانَــتْ قَضِيَّــةٌ 

ــاَمُ ... .«78 سْ ــةَ الِْ ــل‏ِ مَكَّ ــىَ‏ أَهْ ــتَوْلِ‏َ عَ ــدْ كَادَ أَنْ يَسْ ــا لَقَ ــةً مِنهَْ ــمُ بَرَكَ أَعْظَ
ــال  ــا كان القت ــكلام، و إن ــع ال ــاس و انقط ــن الن ــزت ب ــد حج ــرب ق ــت الح ــدي: » كان ــال الواق ق
ــم  ــا، فل ــم بعض ــاس بعضه ــن الن ــا و آم ــرب أوزاره ــت الح ــة وضع ــت الهدن ــاّ كان ــوا، فل ــث التق حي
يكــن أحــد تكلّــم بالإســام يعقــل شــيئا إلّ دخــل فى الإســام، حتــى دخــل فى تلــك الهدنــة صناديــد 
ــد، و أشــباه  ــن الولي ــد ب ــن العــاص، و خال ــن يقومــون بالــرك و بالحــرب- عمــرو ب المشركــن الذي
لهــم، و إنــا كانــت الهدنــة حتــى نقضــوا العهــد اثنــن و عشريــن شــهرا، دخــل فيهــا مثــل مــا دخــل فى 

ــة مــن نواحــي العــرب.«79 الإســام قبــل ذلــك و أكثــر، و فشــا الإســام فى كلّ ناحي
في الســنة التاســعة وقعــت غــزوة تبــوك التــي كانــت حركــة عســكریة تجــاه الــروم ولم يكــن أطــول 
ــت  ــا وصل ــروم عندم ــی ال ــش إل ــز الجی ــي s بتجهی ــن النب ــا. أعل ــال فیه ــع قت ــا ولم یق ــب منه وأصع
ــل للعــدوان  ــد مــن القبائ ــروم اتحــد مــع عدی ــأنّ هرقــل ال ــي s والمســلمین ب ــی النب ــار مقلقــة إل أخب
ــدوا  ــهر ولم یج ــن ش ــل م ــا أق ــوا فیه ــوك وخیّم ــی تب ــلمین إل ــش المس ــل جی ــلمین.80 81 وص ــی المس عل
ــوام المســیحیین.83 ــة مــع بعــض الأق ــوك عقــد الجزی ــق تب عــدواً فرجعــوا.82 عاهــد النبــيs في طری
g إلــی مكــة لیعلــن  ــاً في شــهر ذي الحجــة في الســنة التاســعة مــن الهجــرة بعــث الرســولs علی

74. الواقدي، المغازي، ج2، 818.
75. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 403 - 409.

76. المفید، الإرشاد، ج1، 166.
77. الطبرسي، إعلام الوری، ج1، 203. 

78. الكلیني، الكافي، ج8، 326. 
79. الواقدي، المغازي، ج2، 624.

80. القمي، تفسیر القمي، ج1، 290.
81. الواقدي، المغازي، ج3، 990.  

82. الواقدي، ج3، 996.
83. الواقدي، ج1، 402 ؛ ج3، 1027.
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بــن النــاس یــوم النحــر وفــق آیــة الــراءة أنّــه: »لا يدخــل الجنــة كافــر، و لا يحــجّ بعــد العــام مــرك، 
 s و لا يطــوف بالبيــت عريــان ... ثــم لا عهــد لمــرك و لا ذمــة إلا أحــد كان لــه عنــد رســول الله
عهــد إلى مــدّة، فهــو لــه إلى مدتــه.« فأجّــل النــاس أربعــة أشــهر مــن يــوم أذّن فيهــم، ليرجــع كلّ قــوم 

إلى مأمنهــم أو بلادهــم.84 85
إنّنــا نــری أربع مراحل في رســالة النبي الأكرم s في ضوء ســرته المباركة:

المرحلــة الأولــی: هــي إعــان الفكــرة التوحیدیــة ودعــوة النــاس إلــی التوحیــد وشریعــة الإســام 
دون أن یتوســل إلــی الســیف لقتــال ولا دفــاع. ابتــدأت هــذه المرحلــة مــن البعثــة حتــی الهجــرة.

المرحلــة الثانیــة: هــي الدفــاع تجــاه الكفــار المحاربــن الذیــن اعتــدوا علــی المســلمین وســاروا 
إلیهــم وإلــزام جمیــع الكفــار بالخضــوع للعلاقــة الســلمیة بالمنــاورات الحربیــة. ابتــدأت هــذه المرحلــة 

ــة. ــح الحدیبی ــی صل مــن الهجــرة حت
المرحلــة الثالثــة: هــي متابعــة الكفــار الذیــن شــاركوا في قتــال المســلمین مــن قبــل أو الهجــوم علــی 
ــدة  ــة أو یخرجــوا إلــی بــاد بعی ــز جیشــاً و عــزم علــی العــدوان لیســلموا أو یخضعــوا للجزی مــن جهّ

لدفــع شرهــم. ابتــدأت هــذه المرحلــة مــن صلــح الحدیبیــة حتــی نــزول آیــة الــراءة.
المرحلــة الرابعــة: هــي قلــع أصــل العــدوان والفتنــة وإعــان أنّ المــرك دائــاً ناقــض العهــد ومثــر 
ــاء والدعــة والعــدل. فــا  ــه لا تجتمــع مــع الســلم والوف ــة ومقاتــل النــاس في دینهــم كأنّ عقیدت الفتن

.sیكــون المشركــون بعــد المهلــة في أمــان إلا مــن لــزم عهــده أو اســتجار النبــي
ــة  ــا الطاق ــة هم ــة التالی ــی المرحل ــال إل ــة والانتق ــن مرحل ــروج ع ــان في الخ ــران رئیس ــد عن یوج
العســكریة التــي تتجســد في القــوة البشریــة وعــدد المســلمین والأســلحة. والثــاني درجــة التبریــر 
التــي تتجســد في خلفیتــه مــن أعمالــه وإجراءاتــه ومواقفــه تجــاه  العــدوّ  العقلائــي للــراع مــع 
المســلمین. إنّ العنــر الأول یؤثــر ویعــزّز القــوة المادیــة والعنــر الثــاني یعــزّز القــوة الذهنیــة 
والنفســیة للمســلمین ویعطــي مرافقــة المجتمــع للــراع مــع العــدوّ. ومــن هنــا نجــد القــرآن الكریــم 

84. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 545.
85. الواقدي، المغازي، ج3، 8701.
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عنــد أمــره بالقتــال یــرّره دائــاً بذكــر أعــال الكفــار وتصرفاتهــم العدوانیــة وعندمــا یدخــل في 
المرحلــة الرابعــة في ســورة التوبــة یذكــر قائمــة أعمالهــم الســلبیة، وأهّمهــا نقضهــم للعهــود الــذي كان 

ــرب. ــد الع ــنیعاً عن ــاً ش ــدّ عم یُع
والمختــار في الطوائــف الثلاثــة مــن آیــات الحــرب والســلم أنّــا تمثّــل تطبیــق مرحلــة مــن المراحــل 
ــرَ  الأربعــة التــي ذكرناهــا للرســالة. إنّ المرحلــة الأولــی مــن الرســالة تشــر إلیهــا آیــات منهــا ﴿أَلَ تَ
ــالُ إِذَا  ــمُ القِتَ ــبَ عَلَيهِ ــاَّ كُتِ ــوٰةَ فَلَ كَ ــواْ الزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ الصَّ ــم وَأَقِيمُ ــواْ أَيدِيَكُ ــم كُفُّ ــلَ لَُ ــنَ قِي إِلَ الَّذِي

ــدَّ خَشــيَة ....)77( ﴾.)النســاء:77(. ــاسَ كَخَشــيَةِ الله أَو أَشَ ــونَ النَّ ــم يَشَ نهُ ــق مِّ فَرِي
 الله عَــىَٰ نَصِرهِــم  ـُـم ظُلمُِــواْ وَإِنَّ تَلُــونَ بأَِنَّ ذِيــنَ يُقَٰ وتعــرّ آیــات عــن المرحلــة الثانیــة منهــا: ﴿أُذِنَ للَِّ
تلُِــونَ فِ سَبيِلِ الله وَالُمســتَضعَفِيَن  لَقَدِيــرٌ )39( ﴾.)الحــج:39(. وقولــه تعالــی: ﴿ وَمَــا لَكُــم لَ تُقَٰ
ــلمِ  ــواْ للِسَّ ــی: ﴿وَإِن جَنَحُ ــه تعال ــاء :75( وقول نِ....)75( ﴾.)النس ــدَٰ ــاءِ وَالوِل ــالِ وَالنِّسَ جَ ــنَ الرِّ مِ
ــمِيعُ العَليِــمُ )61( وَإِن يُرِيــدُواْ أَن يَدَعُــوكَ فَــإِنَّ حَســبَكَ الله  ــهُ هُــوَ السَّ ل عَــىَ الله إِنَّ ــا وَتَــوَكَّ فَاجنَــح لََ

ــرِهِ وَباِلُمؤمِنِــنَ )62( ﴾.)الانفــال:62-60(. ــدَكَ بنَِ ــذِي أَيَّ هُــوَ الَّ
تلُِونَكُــم وَلَ تَعتَــدُواْ  تلُِــواْ فِ سَــبيِلِ الله الَّذِينَ يُقَٰ والمرحلــة الثالثــة تشــر إلیهــا آیــات منهــا: ﴿وَقَٰ
ــم  ــثُ أَخرَجُوكُ ــن حَي ــم مِّ ــم وَأَخرِجُوهُ ــثُ ثَقِفتُمُوهُ ــم حَي ــنَ )190(  وَاقتُلُوهُ ــبُّ الُمعتَدِي  اللهلَ  يُِ إِنَّ
تَلُوكُــم فَاقتُلُوهُــم  تلُِوكُــم فيِــهِ فَــإِن قَٰ تلُِوهُــم عِنــدَ الَمســجِدِ الَحــرَامِ حَتَّــىٰ يُقَٰ وَالفِتنـَـةُ أَشَــدُّ مِــنَ القَتــلِ وَلَ تُقَٰ
تلُِوهُــم حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ  حِيــم )192(  وَقَٰ  الله غَفُــور رَّ فِرِيــنَ  )191(  فَــإِنِ انتَهَــواْ فَإِنَّ لـِـكَ جَــزَاءُ الكَٰ كَذَٰ

نَ إِلَّ عَــىَ الظَّٰلمِِــنَ )193( ﴾.)البقــرة:193-190(. يــنُل َِِّ فَــإِنِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدوَٰ فتِنَــة وَيَكُــونَ الدِّ
ــنَ الله وَ رَسُــولهِِ إِلَى النَّــاسِ يَــوْمَ الَحــجِّ الَْكْــرَِ  وتشــر إلــی المرحلــة الرابعــة آیــات منهــا: ﴿وَ أَذَانٌ مِّ
ــيْئاً  ــمْ شَ ــمَّ لَْ يَنقُصُوكُ ــنَ ثُ كِ ــنَ الُْشِْ ــم مِّ ــنَ عَاهَدتُّ ــنَ وَ رَسُــولُهُ  ... إِلَّ الَّذِي كِ ــنَ الُْشِْ ــرِى‏ءٌ مِّ أَنَّ الله بَ
تِِــمْ ... فَــإِذَا انسَــلَخَ الَْشــهُرُ الُحــرُمُ فَاقْتُلُــواْ  ُّــواْ إِلَيْهِــمْ عَهْدَهُــمْ إِلى‏َ مُدَّ وَ لَْ يُظَاهِــرُواْ عَلَيْكُــمْ أَحَــدًا فَأَتِ
ــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فَــإِن تَابُــواْ وَ أَقَامُــواْ  وهُــمْ وَ اقْعُــدُواْ لَُ وُهُــمْ وَ خُذُوهُــمْ وَ احْصُُ كـِـنَ حَيْــثُ وَجَدتُّ الُْشِْ
ــارك  ــه تب ــة 1-5(؛ وقول ــمٌ)5( ﴾.)التوب حِي ــورٌ رَّ ــبيِلَهُمْ إِنَّ الله غَفُ ــواْ سَ ــوةَ فَخَلُّ كَ ــوُاْ الزَّ ــوةَ وَءَاتَ لَ الصَّ
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ــی  ــة:36(؛ وینه ــةً....)36( ﴾.)التوب ــمْ كَافَّ ــاَ يُقَاتلُِونَكُ ــةً كَ ــنَ كَافَّ كِ ــوا الُْشِْ ــی: ﴿....وَقَاتلُِ وتعال
ــوا  ــاَ تَنُِ ــاس: ﴿فَ ــرف الحس ــذا الظ ــلم في ه ــی الس ــم إل ــف ودعوته ــن والضع ــن الوه ــلمین ع المس
كُــمْ أَعْمَلَكُــمْ)35( ﴾.)محمــد:35(؛  ــلْمِ وَ أَنْتُــمُ الَْعْلَــوْنَ وَ الله مَعَكُــمْ وَ لَــنْ يَتَِ وَ تَدْعُــوا إِلَ السَّ
غِلْظَــةً ... .)123(﴾. لْيَجِــدُواْ فيِكُــمْ  وَ   ...﴿ ویأمــر المســلمین بالغلظــة والشــدة أمــام الكفــار: 

ــة:123(. )التوب
إنّ آیــات الحــرب والســلم لاتعــرّ عــن قضایــا خارجیــة ومختصــة بزمــن أو فــرد دون آخــر بــل تعــرّ 
ــي  ــامي الت ــم الإس ــل الحك ــن مراح ــة م ــت بمرحل ــي اختصّ ــة الت ــة وكلی ــا حقیقی ــق قضای ــن تطبی ع
ــذه  ــار، فه ــة الكف ــي لمواجه ــر العقلائ ــدی التبری ــار وم ــلمین والكف ــوة المس ــن ق ــة م ــد في درج تتجسّ
ــی  ــاف في معن ــذا الاخت ــهد ه ــة ، ویش ــة و متكامل ــل متوافق ــة ب ــة ومتنافی ــون متناقض ــات لا تك الآی

ــة. ــا الشریع ــم علیه ــي یحك ــاع الت ــروف والأوض ــا بالظ ــالة واهتمامه ــة الرس ــی واقعی ــات عل الآی
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الخاتمة
إنّ آیــات الحــرب والســلم مختلفــة، وهــي بــن مــا أعلنــت الحــرب مــع جمیــع المشركــن والكفــار كآیــة 
ــر  ــع غ ــلم م ــن الس ــن وأعل ــن والمعتدی ــار المحارب ــن والكف ــرب في المشرك ــر الح ــا ح ــن م ــة وب البرائ
المقاتــل والمحــارب. ولا ینســجم القــول بالنســخ والقــول بتقییــد آیــة البرائــة مــع مــا وجدنــا مــن الســرة 
النبویــة. إنّ المختــار علــی ضــوء الســرة النبویــة الشريفــة القــول بمرحلیــة الرســالة واختصــاص كل آیــة 
ــدّل موضوعــات الأحــكام واختصــاص كل  بتطبیــق مرحلــة مــن مراحلهــا ونعــرّ عــن هــذه الفكــرة بتب

حكــم بموضــوع كلّي الــذي قــد یوجــد في زمــان وقــد یفقــد في زمــان آخــر.
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Abstract
The Holy Qur’an contains verses that encourage Muslims 

to engage in war and military conflict with non-believers and 
polytheists. Conversely, some verses forbid fighting entirely 
with some or all non-believers. Additionally, we find verses 
that call for peace and cessation of combat, while others pro-
hibit appeasement and compromise with non-believers and 
polytheists. Understanding these sacred verses and reconcil-
ing their apparent differences is fundamental to the differing 
interpretations among Islamic sects and the internal perspec-
tives within the Imamiyyah school regarding Islam’s stance on 
war and peace with non-believers. The apparent contradic-
tions in the content of these verses have led some Orientalists 
to perceive contradictions in the Qur’anic text.

Among Imamiyyah exegetes, there are three main views on 
reconciling these verses. Some interpret them through a tradi-
tional method known as specification. The second view holds 
that certain verses abrogate others. The third view suggests 
that the subjects of the verses have changed over time, thus 
eliminating any conflict in their meanings due to differing con-
texts. The chosen approach to evaluating these perspectives 
is to refer to the Prophetic chronicle , which is the practical 
interpretation and manifestation of Qur’anic verses based on 
the Prophet’s infallibility and adherence to divine legislation. I 
have adopted the third view and presented this idea based on 
the phased nature of legislation and implementation.
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Introduction
The Holy Qur’an is the Book of Allah, immune to falsehood, and its authenticity is 

indisputable for all Muslims and humanity until the Day of Judgment. However, differ-
ences and debates about its verses’ intended meanings and interpretations have per-
sisted from the beginning of the revelation to the present day. Those with deviated 
hearts have exploited the ambiguous aspects of the Qur’an to achieve their false ob-
jectives, underscoring the necessity of having someone who can interpret the Qur’an 
with divine knowledge and infallibility.

Among the ambiguous verses that have sparked extensive and intense debates are 
those concerning war and peace. Muslim scholars are divided: some interpret these 
verses as necessitating defense against those who initiate war and achieving peace 
with others1 2 3; others interpret them as requiring the initiation of combat with all 
non-believers worldwide when possible and prohibiting any form of conciliation with 
them4 5 6; yet another group believes these verses call for initiating combat with all 
non-believing states when possible while achieving peace with non-combatant and 
non-state non-believers.7 8 9

The critical point and central axis in understanding the verses on war and peace is 
our understanding of the biography of the Prophet Muhammad, as it serves as the 
practical interpreter and manifestation of the Qur’anic verses based on his infallibility 
and adherence to divine legislation. We believe there is a bidirectional relationship 
between the Qur’an and the Prophetic Biography: we interpret ambiguous verses 

1  Al-Balaghi, The Educational Journey, p. 220.

2  Al-Abadi, Jihad in Islam, p. 16-46.

3  Al-Zuhayli, The Effects of War in Islamic Jurisprudence, p. 90.

4  Al-Hilli, The Laws of Islam Regarding Halal and Haram Issues, Vol. 1, p. 281.

5  Al-Hilli, Tadhkirat al-Fuqaha, vol. 9, p. 19.

6  Al-Shafi’i, Al-Umm, Vol. 5, p. 398-573.

7  Al-Tabatabai, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Vol. 9, p. 404.

8  Al-Haeri, Armed Struggle in Islam, p. 10.

9  Al-Asfi, Jihad, p. 52-56-60.
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through the definitive aspects of the biography and the unclear aspects through the 
unequivocal verses.

Numerous books and articles have been written about war and peace in the Proph-
et’s Biography and the interpretation of the related Qur’anic verses. However, we 
have not found a comprehensive scientific study interpreting these verses in light of 
the Prophet’s Biography.

We aim to study this topic as follows:
Preface
-  Views on Reconciling the Verses of War and Peace
-  Examination and Critique of These Views in Light of the Prophetic Biography
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This section addresses several topics:
Definition and Classification of Non-Believers
A Muslim is defined as one who declares the two testimonies of faith, regardless 

of whether they genuinely believe in God and His Messenger in their hearts. This is 
why hypocrites are found among Muslims, as God Almighty stated: “The Bedouins 
say, ‘We have believed.’ Say, ‘You have not [yet] believed; but say [instead], ‘We have 
submitted,’ for faith has not yet entered your hearts” (49:14). The term “non-believ-
er” (kafir) can be used in contrast to “believer” (mu’min) or “Muslim.” In this study, 
we use “non-believer” in the latter sense, referring to those who have not declared 
the two testimonies and do not outwardly identify as Muslims.

Non-believers are first divided into two categories: “People of the Book” (kitabi) 
and “People of no Book” (ghayr-kitabi). People of the Book believe in God and follow 
a prophet and a revealed scripture, even if their beliefs include polytheistic elements, 
such as Christians. People of no Book either deny God’s existence or associate others 
with God in His divinity or Lordship, such as idols or cow worshippers.

Secondly, non-believers are categorized as “combatants” (muqatil) and “non-com-
batants” (ghayr-muqatil). Combatants are those who possess the capability to wage 
war against Muslims. Non-combatants lack the strength or readiness for war, includ-
ing children, women, older people, and those who reside in places of worship.

Combatant non-believers are further divided into four subcategories:
1. Belligerents: Those who exhibit hostility and aggression in any form, such as 

preparing an army, plundering Muslim property, assassinating a Muslim, or violating 
a peace treaty with Muslims.

2. Neutral Parties: Those who neither declare hostility nor enter a peace treaty 
with Muslims.

3. Covenant Holders: Those who have established a peace agreement with Mus-
lims. People of the Book in this category are called “dhimmis.”

4. Asylum Seekers: Those seeking refuge with the Prophet or a Muslim.
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Secondly: Presenting and Classifying the Verses of War and Peace
We may categorize the verses that might be interpreted as advocating for either 

war or peace into three groups:
Group One: Verses Allegedly Advocating for Combat with All Non-Believers, Com-

batants or Not
A. The Obligation to Fight All Polytheists and Non-Believers
God Almighty states in the verses of disavowal:
This is a declaration of disassociation from Allah and His Messenger to those with 

whom you had made a treaty among the polytheists. So travel freely, [O disbelievers], 
throughout the land [during] four months but know that you cannot cause failure to 
Allah and that Allah will disgrace the disbelievers. And [it is] an announcement from 
Allah and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage that Allah 
is disassociated from the disbelievers, and [so is] His Messenger. So if you repent, 
that is best for you; but if you turn away - then know that you will not cause failure 
to Allah. And give tidings to those who disbelieve in a painful punishment. Excepted 
are those with whom you made a treaty among the polytheists. Then they have not 
been deficient toward you in anything or supported anyone against you, so complete 
their treaty for them until their term [has ended]. Indeed, Allah loves the righteous. 
And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find 
them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of 
ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on 
their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.” (9:1-5)

God Almighty also says: “And fight against the disbelievers collectively as they fight 
against you collectively.” (9:36)

Regarding the jizya tax: “Fight those who do not believe in Allah or the Last Day 
and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful 
and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture 
- [fight] until they give the jizya willingly while they are humbled.” (9:29)
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The verses from Surah Al-Tawbah are comprehensive, indicating the obligation to 
fight all polytheists except for two groups:

1. Those who have a treaty with the Muslims and have not breached it.
2. Those who seek protection from the Prophet.
Anyone outside these two groups must be fought after a four-month grace period, 

even if they are not combatants. The characteristics mentioned in the subsequent 
verses, such as their breach of treaties, aggression, oppression, and insults towards 
religion, justify this broad ruling, not as restrictions. Thus, all polytheists must be 
fought after committing these wrongdoings, regardless of whether they are combat-
ants. Some researchers’ claims10 that the verses of disavowal are limited to combat-
ants, like the second group of verses, are incorrect.

In other words, using legal terminology, these characteristics in Surah Al-Tawbah 
are explanatory rather than restrictive; they provide reasons and justifications after 
stating an absolute ruling. This contrasts with the second group of verses, where the 
characteristics of combat and aggression are indeed restrictive.

B. Obligation to Fight the Neighboring Non-Believers
God Almighty states:
“O you who have believed, fight those adjacent to you of the disbelievers and let 

them find in you harshness. And know that Allah is with the righteous.” (9:123)
C. Obligation of Harshness and Severity Toward Non-Believers
God Almighty states:
“O Prophet, strive against the disbelievers and the hypocrites and be harsh with 

them. Their abode is Hell, and wretched is the destination.” (9:73)
“O you who have believed, fight those adjacent to you of the disbelievers and let 

them find in you harshness. And know that Allah is with the righteous.” (9:123)
“Muhammad is the Messenger of Allah, and those with him are forceful against 

the disbelievers, merciful among themselves. You see them bowing and prostrating 

10  Al-Bouti, Jihad in Islam, p. 55.
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[in prayer], seeking bounty from Allah and [His] pleasure. Their mark is on their faces 
from the trace of prostration...” (48:29)

D. The Rejection of Weakness in War and the Call to Avoid Seeking Peace Prema-
turely

God Almighty states:
“So do not weaken and call for peace while you are superior, and Allah is with you 

and will never deprive you of [the reward of] your deeds.” (Muhammad 47:35)
E. Goal of the Message to Prevail Over All Religions
God Almighty states:
“It is He who has sent His Messenger with guidance and the religion of truth to 

manifest it over all religion, although those who associate others with Allah dislike it.” 
(9:33; 61:9)

The Second Group: Verses that Could Be Interpreted as Encouragement to Fight 
Only Hostile Disbelievers

A. Permission for Military Defense Against Aggression
Allah says:
“Indeed, Allah defends those who have believed. Indeed, Allah does not like every-

one treacherous and ungrateful. Permission [to fight] has been given to those being 
fought because they were wronged, and Allah is competent to grant them victory. [They 
are] those who have been evicted from their homes without right - only because they 
say, ‘Our Lord is Allah.’ Were it not that Allah checks the people, some using others, 
there would have been demolished monasteries, churches, synagogues, and mosques 
in which the name of Allah is much mentioned. And Allah will surely support those who 
support Him. Indeed, Allah is Powerful and Exalted in Might.” (22: 38-40)

Allah says:
“And why should you not fight in the cause of Allah and for the oppressed among 

men, women, and children who say, ‘Our Lord, take us out of this city of oppressive 
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people and appoint for us from Yourself a protector and appoint for us from Yourself 
a helper?’ Those who believe in the cause of Allah and those who disbelieve fight in 
the cause of Oppression. So, fight against the allies of Satan. Indeed, the plot of Satan 
has never been weak.” (4: 75-76)

Allah says:
“So fight, [O Muhammad], in the cause of Allah; you are not held responsible ex-

cept for yourself. And encourage the believers [to join you] that perhaps Allah will 
restrain the [military] might of those who disbelieve. And Allah is greater in might and 
stronger in [exemplary] punishment.” (4: 84)

B. Obligation to Fight Against Warring Non-Believers to Prevent Persecution
Surah Al-Anfal:
Allah the Exalted says: “Indeed, those who disbelieve spend their wealth to avert 

people from the way of Allah. They will spend it, and then it will be a source of regret 
for them; then they will be overcome. And those who have disbelieved - unto Hell 
they will be gathered. (36) [This is] so that Allah may distinguish the wicked from the 
good and place the wicked, one on another, and heap them together and put them 
into Hell. It is those who are the losers. (37) Say to those who have disbelieved that if 
they cease, what has previously occurred will be forgiven for them. But if they return 
[to hostility] - then the precedent of the former [rebellious] peoples has already taken 
place. (38) And fight them until there is no fitnah and [until] the religion, all of it, is for 
Allah. And if they cease - then indeed, Allah is Seeing of what they do. (39)”
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Surah Al-Baqarah:
Allah the Exalted says: “Fight in the way of Allah those who fight you but do not 

transgress. Indeed. Allah does not like transgressors. (190) And kill them wherever 
you overtake them and expel them from wherever they have expelled you, and fitnah 
is worse than killing. And do not fight them at al-Masjid al-Haram until they fight you 
there. But if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers. 
(191) And if they cease, Allah is Forgiving and Merciful. (192) Fight them until there 
is no [more] fitnah and [until] worship is [acknowledged to be] for Allah. But if they 
cease, there is no aggression except against the oppressors. (193)”

Surah Al-Baqarah:
Allah the Exalted says: “Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to 

you... (216) They ask you about the sacred month - about fighting therein. Say, ‘Fight-
ing therein is great [sin], but averting [people] from the way of Allah and disbelief 
in Him and [preventing access to] al-Masjid al-Haram and the expulsion of its people 
from that place are greater [evil] in the sight of Allah. And fitnah is greater than kill-
ing.’ And they will continue to fight you until they turn you back from your religion 
if they are able. And whoever of you reverts from his religion [to disbelief] and dies 
while he is a disbeliever - for those, their deeds have become worthless in this world 
and the Hereafter, and those are the companions of the Fire; they will abide therein 
eternally. (217)”

C. Deterring the Establishment of Alliances and Friendships with Warring Non-Be-
lievers

Surah Al-Mumtahina:
Allah the Exalted says: “O you who have believed, do not take My enemies and 

your enemies as allies, extending to them affection while they have disbelieved in 
what came to you of the truth, having driven out the Messenger and yourselves be-
cause you believe in Allah, your Lord. If you have come out for Jihad in My cause and 
seek My approval, you confide in them affection, but I know most of what you have 
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concealed and declared. And whoever does it among you has certainly strayed from 
the soundness of the way. (1)... Allah only forbids you from those who fight you be-
cause of religion and expel you from your homes and aid in your expulsion - [forbids] 
that you make allies of them. And whoever makes allies of them is those who are the 
wrongdoers. (9)”

The Third Group: Verses That May Be Interpreted as Advocating Peace with Some 
Non-Believers

Permissibility of Kindness and Justice Towards Non-Warring Non-Believers
Surah Al-Mumtahina (60:7-8):
Allah the Exalted says: “Perhaps Allah will put affection between you and those to 

whom you have been enemies among them. And Allah is competent, and Allah is For-
giving and Merciful. (7) Allah does not forbid you from those who do not fight you 
because of religion and does not expel you from your homes - from being righteous to-
ward them and acting justly toward them. Indeed, Allah loves those who act justly. (8)”

Obligation of Peace When the Warring Enemy Submits to Peace
Surah Al-Anfal:
Allah the Exalted says: “And prepare against them whatever you are able of power 

and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy 
and others besides them whom you do not know [but] whom Allah knows. And what-
ever you spend in the cause of Allah will be fully repaid to you, and you will not be 
wronged. (60) And if they incline to peace, then incline to it [also] and rely upon Allah. 
Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing. (61) But if they intend to deceive 
you, Allah is sufficient for you. It is He who supported you with His help and with the 
believers. (62)”
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Opinions on Reconciling Verses of War and Peace and Their Study
We observe three opinions regarding the reconciliation of the previous three 

groups of verses:
First Opinion: Abrogation of Some Verses by Others
It has been claimed that the first group of verses, which advocate for war with all 

disbelievers and polytheists, abrogates the latter two verses, which advocate for war 
only with those who are warring and for peace with non-combatant disbelievers. This 
claim is supported by the fact that the first group of verses was revealed in the ninth 
year after the Hijra, after the conquest of Mecca. In contrast, the latter two verses 
were revealed at the beginning of the Islamic rule in Medina. Sheikh Al-Tabarsi in Ma-
jma’ Al-Bayan and Ibn Idris Al-Shafi’i supported this opinion.11 12 Additionally, a leader 
of the Salafi Jihadist movement claimed that the verses of Surah Al-Tawbah abrogated 
more than 120 verses of the Quran.13

Evaluation of the First Opinion
The conduct of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) 

represents and manifests the meaning Allah intended from the noble verses. Just as 
we understand the Prophet’s conduct in light of the clear and decisive verses, we un-
derstand the ambiguous verses in light of the definitive conduct of the Prophet.

Before we review the conduct, we must refer to the principle upheld when there 
is doubt about the abrogation of verses. Muslims unanimously agree that the default 
assumption is the non-abrogation of the verses of the Quran, and a claim of abro-
gation requires definitive evidence that removes us from this default assumption by 
clearly indicating the nullification of a ruling mentioned in a verse. This is the first 
observation of this opinion, which is the lack of providing evidence for abrogation.

The primary observation in this discussion is that the second and third groups of 

11  At-Tabrisi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran, vol. 3, p. 136.

12  Ash-Shafi’i, Al-Umm, vol. 5, p. 365.

13  Jarrar, The Martyr Abdullah Al-Azzam, p. 137.
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verses cannot be repealed in light of the Prophet’s conduct. The second and third 
groups include elements and principles that were consistently part of the Prophet 
Muhammad’s conduct from the beginning of his rule until his death. It is impossible 
to claim that these elements and principles were nullified at the end of his life. Here 
are some of these principles:

“And do not transgress. Indeed. Allah does not like transgressors.” (2: 190)
 “And fight them until there is no fitnah and [until] the religion, all of it, is for Allah. 

But if they cease, then there is to be no aggression except against the oppressors.” 
(2: 193)

   The concept of transgression (i’tida) and aggression (udwan) implies injustice 
and exceeding limits.14 15 This principle is presented in Allah’s command: “And fight in 
the way of Allah those who fight you” (2: 190). Allah specifically commands fighting 
against those who fight the Muslims and subsequently prohibits transgression. There-
fore, there is a connection between the command to fight only those who combat the 
Muslims and the prohibition of transgression, which Allah dislikes.

We observe that the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) 
avoided exceeding limits, even towards polytheists, in the later years of his honorable 
life, as commanded by Allah in the Holy Qur’an: “And let not the hatred of a people 
for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead you to transgress...” (5: 2).

Women, children, and older people were granted protection during wars, even in 
the later years, and the Prophet Muhammad prohibited harm to them.16 17 18 19 20 He 
would instruct his troops before sending them on missions: “Do not kill an elderly per-

14  Al-Farahidi, Al-Ain, Vol. 2, p. 213.

15  Ibn Manzur, “Lisan al-Arab,” Vol. 15, p. 33.

16  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 2, p. 757.

17  Al-Kulayni, Al-Kafi, Vol. 5, p. 27.

18  Al-Barqi, Al-Mahasin, Vol. 2, p. 355.

19  Ad-Dimashqi, Al-Bidayah wa al-Nihayah, Vol. 5, p. 220.

20  Al-Humayri, The Biography of the Prophet, Vol. 2, p. 632.
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son, a child, or a woman.”21 22 The Prophet Muhammad also said, “Kill the polytheists 
but spare their elders and children.”23

The use of weapons of mass destruction was prohibited. The Prophet Muhammad 
forbade poisoning the lands of the polytheists.24 When dispatching a military expedi-
tion, the Prophet would instruct: “...Do not burn date palms, do not flood them with 
water, do not cut down fruitful trees, and do not burn crops...”25

The use of vile and brutal methods, devoid of chivalry, to kill enemies was prohib-
ited. When dispatching an expedition, the Prophet Muhammad (peace be upon him 
and his Household) would say: “Do not betray, do not act treacherously, and do not 
mutilate.”26 27 28

Some of the recommendations of the Prophet (peace be upon him and his Family) 
to maintain limits and avoid aggression were given after the revelation of the verses 
of disassociation, specifically after the revelation of the first group of verses. He re-
ferred29 30 to certain verses from Surah At-Tawbah in his statements, such as: “And if 
any one of the polytheists seeks your protection, then grant him protection so that 
he may hear the words of Allah...” (9: 6). This was reinforced by his instructions in the 
last days of his honorable life when he dispatched the army of Usama bin Zaid: “Attack 
but do not betray, do not kill a child, and do not kill a woman.”31

Aggression and exceeding limits were prohibited in the conduct of the Prophet 

21  Al-Kulayni, Al-Kafi, Vol. 5, p. 27-30.

22  Al-Barqi, Al-Mahasin, Vol. 2, p. 355.

23  Al-Tusi, Tahdhib al-Ahkam, Vol. 6, p. 142.

24  Al-Kulayni, Al-Kafi, Vol. 5, p. 28.

25  Al-Kulayni, Vol. 5, p. 29.

26  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 2, p. 757.

27  Al-Barqi, Al-Mahasen, Vol. 2, p. 355.

28  Al-Kulayni, Al-Kafi, Vol. 5, p. 27-30.

29  Al-Kulayni, Vol. 5, p. 28.

30  Al-Burqi, Al-Mahasin, Vol. 2, p. 355.

31  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 3, p. 1117.
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Muhammad (peace be upon him and his Household) until the end of his life, even 
towards the polytheists of Mecca. It is incorrect to claim that the initial group of vers-
es nullified these verses, as fighting was restricted to those who fought against the 
Muslims by the principle of prohibiting aggression. We observe that on the day of the 
conquest of Mecca, at the height of his power and authority, the Prophet command-
ed that Muslims should only fight those who fought against them. He protected those 
who stayed at the Kaaba, remained in their homes, or laid down their weapons.32 33

The Second Opinion: Interpreting the General Verses in Light of the Specific Ones
Some researchers argue that the first group of verses indicates the obligation to 

fight against disbelievers and polytheists in an absolute manner, without being re-
stricted by any other description or qualification. In contrast, the second and third 
groups of verses indicate the obligation to fight against hostile and aggressive disbe-
lievers and polytheists who provoke war and discord while advocating for peace with 
some other disbelievers and polytheists. We must interpret the general evidence in 
light of the specific evidence and prioritize the interpretation of the particular over 
the general according to the principles of reconciliatory hermeneutics in the science 
of jurisprudence. Murtaza Motahhari presented this opinion in his Jihad and Mon-
tazeri. Among Sunni scholars, this view has been attributed to Ibn Taymiyyah.34 35 36

Evaluation of the Second Opinion
Interpreting the general opinion in light of the specific is one of the methods of rec-

onciliatory hermeneutics used when there is an apparent conflict between two piec-
es of evidence, where one appears to provide a general ruling and the other a specific 
ruling. The principle of interpreting the general in light of the particular means that, 

32  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 2, p. 818.

33  Al-Humayri, The Biography of the Prophet, Vol. 2, p. 403-409.

34  Al-Mutahhari, Jihad, p. 42.

35  Al-Muntazari, Religious Government and Human Rights, p. 63.

36  Ibn Taymiyyah, Fighting the Disbelievers Making Peace with Them, and Prohibiting Their Killing Solely for 
Their Disbelief, p. 117.
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based on the specific evidence, it is understood that the speaker intended a particular 
ruling in the general evidence when it was issued but did not mention the qualifica-
tion due to a prevailing interest at that time.

In our context, interpreting the general in light of the specific means that Allah did 
not intend from the verses of Surah At-Tawbah anything other than what is intended 
by the second and third groups of verses, which is that the obligation to fight is re-
stricted to those who fight and wage war against the Muslims. Fighting non-combat-
ants is not permitted, and peace must be the means of communication with them. 
However, the qualification was not explicitly stated; instead, “polytheists” was used.

I have a remark on this opinion, which I will briefly mention without elaboration: 
the relationship between the first group of verses and the second and third groups is 
not one of absolute generality and specificity but rather one of partial overlap. The 
second and third groups encompass all disbelievers, including polytheists, while the 
verses of disassociation specifically concern polytheists, and the verse of Tribute (Ji-
zya) pertains to the People of the Book. Therefore, there is no general evidence to be 
interpreted in light of the specific.

The main observation in our discussion, in light of the Prophetic biography, is that 
careful examination of historical sources indicates that Surah At-Tawbah contains new 
provisions that differ from those revealed in previous verses. The Prophet (peace be 
upon him and his Household) sent Abu Bakr to lead the pilgrimage in the ninth year 
of Hijrah and to announce the disassociation, reading it to the people on the Day of 
Sacrifice. However, Gabriel descended upon the Prophet (peace be upon him and his 
Household) and instructed him not to announce the disassociation to anyone but a 
man from himself. Therefore, the Prophet ordered Ali (peace be upon him) to take the 
verse of disassociation from Abu Bakr and announce it himself. This has been report-
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ed in several historical sources from Shia and Sunni traditions.37 38 39 40 41 42

In Al-Qummi’s interpretation, it is narrated as follows: “When the verses from the 
beginning of Surah Al-Tawbah were revealed, the Messenger of Allah (peace be upon 
him and his Household) handed them to Abu Bakr and commanded him to go to 
Mecca and recite them to the people at Mina on the Day of Sacrifice. When Abu Bakr 
set out, Gabriel descended upon the Messenger of Allah (peace be upon him and his 
Household) and said, ‘O Muhammad, none shall deliver this on your behalf except a 
man from you.’ Thus, the Messenger of Allah (peace be upon him and his Household) 
sent Ali (peace be upon him) to follow him. He caught up with him at Al-Rawha and 
took the verses from him. Abu Bakr returned to the Messenger of Allah (peace be 
upon him and his Family) and said, ‘O Messenger of Allah, has something been re-
vealed about me?’ He said, ‘No, but Allah commanded me that none should deliver 
this except myself or a man from me.’”43

Al-Ayyashi narrates the report from Muhammad ibn Muslim: “Allah refused to have 
anyone deliver on behalf of Muhammad except a man from him. So he attended Mina 
and conveyed on behalf of Allah and His Messenger at Arafat, Muzdalifah, the Day of 
Sacrifice at the Jamarat, and throughout the days of Tashreeq, proclaiming: ‘Disasso-
ciation from Allah and His Messenger to those with whom you made treaties among 
the polytheists. So travel freely in the land for four months, and let no naked person 
perform Tawaf around the House.’”44

This significant emphasis on announcing the verse of disassociation within the 
polytheist community and the importance of the person entrusted to proclaim it does 

37  Al-Qumi, Tafsir Al-Qumi, Vol. 1, p. 282.

38  Al-Ayashi, Tafsir Al-Ayashi’s, Vol. 2, p. 73.

39  Al-Saduq, Ma’ani Al-Akhbar, p. 298.

40  Al-Ya’qoubi, Tarikh Al-Ya’qoubi, Vol. 2, p. 76.

41  Ad-Dimashqi, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Vol. 5, p. 35.

42  Al-Mufid, Al-Irshad, Vol. 1, p. 65.

43  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, Vol. 1, p. 282.

44  Al-Ayashi, Tafsir Al-Ayashi, Vol. 2, p. 74.
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not align with the view that Allah intended from it only what was designed by the 
previous verses—that the obligation to fight is limited to the hostile and aggressive 
polytheists. Therefore, we must consider this verse establishing a new stance towards 
the polytheists.

The Third Opinion: Transformation and Change in the Subject of the Verses
Some researchers claim that there is no conflict or contradiction between the dif-

ferent groups of Quranic verses because one of the conditions for conflict and con-
tradiction is the unity of the subject matter of the conflicting parties. However, the 
subject matter of the different groups of Quranic verses is not the same. This idea can 
be divided into three directions:

The second and third verses refer to a specific historical context and are limited to a 
particular period at the beginning of the Prophet’s mission. Once this period passed, 
the relevance and function of these groups ceased within the reality of the message. 
In contrast, the first group of verses denotes an actual ruling: Allah’s fixed command 
until the Day of Judgment.

This approach differs from the notion of abrogation (naskh) in that it does not claim 
that the first group of verses nullifies the indication of the second and third groups. 
Instead, it holds that the second and third groups were, from the outset, time-bound 
and understood by the Muslims to be temporary and context-specific rulings. This 
opinion was proposed by Al-Asfi, who provided arguments for it in his book on Jihad.

The second and third verses indicate the divine ruling that remains until the Day 
of Judgment. In contrast, the first group pertains to a specific instance and indicates 
a temporary, context-bound matter. Sayyid Fadlullah and Sheikh Muhammad Jawad 
Mughniya advocated this opinion in their respective books on exegesis.45

Examining these perspectives shows differing views on the relationship between 
the Quranic verses. The first direction argues that initial, context-specific verses were 
understood to be temporary, while the final commands are eternal. The second direc-
tion, on the other hand, sees the eternal commands in the second and third groups, 
45  Al-Asafi, Al-Jihad, p. 42.
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with the first group of verses as temporary and context-specific.46 47

Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah, in his interpretation of Surah Al-Tawbah, 
said:

“We might understand from the initial legislation of treaties between the polythe-
ists and Muslims, followed by their cancellation for specific reasons, that the cancel-
lation was not a fundamental rule in the legislation. It does not act as a barrier against 
any future peaceful relations based on sound principles that do not contradict the su-
preme Islamic interests. Rather, it was a specific ruling for a particular stage with the 
polytheists of the Arabian Peninsula, who exhibited negative behaviors and hostile 
actions representing breaches of the treaty made between them and the Muslims. 
This suggests that the declared disassociation was a ruling of prophetic governance, 
not a legislative ruling. The Prophet (peace be upon him and his Family) implemented 
it in his capacity as a ruler, not as a legislator.”48

He further supported his claim:
“This perspective might align with the nature of the war that Islam declared against 

polytheism fundamentally because war is not always about confrontation on the bat-
tlefield or severing relations. Sometimes, peaceful methods might achieve positive 
results for Islam that combat does not. Intellectual and political warfare might be 
stronger than warfare with weapons. Moreover, war could be a source of danger for 
Islam and Muslims at certain stages. How can comprehensive legislation for all as-
pects of life declare perpetual war on others, including polytheists? Islam is a religion 
of invitation, and its approach, whether in peace or war, must stem from the interest 
of the invitation, which requires freedom of movement, necessitating peace at times 
and war at other times.”49

The Third Perspective: All three groups of the Quranic verses indicate real issues 

46  Fadlullah, Tafsir Inspired by the Quran, Vol. 11, p. 32.

47  Al-Mughniyah, Al-Tafsir Al-Mubin, Vol. 1, p. 239.

48  Fadlullah, Tafsir Inspired by the Quran, Vol. 11, p. 32.

49  Fadlullah, Vol. 11, p. 32.
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and fixed divine rulings that are not limited to a specific time. However, each group 
relates to a general context different from those associated with the other groups. 
The difference in circumstances is what makes the verses distinct.

The first group of verses indicates a ruling applicable during a period of military 
strength and political dominance that Muslims enjoyed after the conquest of Mecca. 
This ruling responds to the aggressive actions, warfare, plundering of wealth, and 
other hostile behaviors exhibited towards Muslims. Conversely, the second and third 
groups of verses signify a ruling relevant during times of relative weakness for Mus-
lims, when the forces of disbelief are strong and united, and when the true intentions 
of the polytheists are concealed. This perspective draws from the words of Kazim al-
Ha’iri in his book Armed Struggle.50

The outcomes among these three perspectives are clear. The first perspective leads 
to a general ruling, emphasizing the obligation to fight all disbelieving and polytheistic 
nations when capable, with peaceful relations being permissible only out of necessity 
and incapacity. The second perspective yields a general ruling, prohibiting the fight-
ing of disbelievers and polytheists except those who engage in warfare, with fighting 
against non-combatants being impermissible. The third perspective does not infer 
a general ruling but rather delineates between circumstances, mandating fighting 
against all disbelievers in one scenario while disallowing fighting against non-combat-
ants in another.

Evaluation of the Third Opinion 
The positive aspect of this opinion is its attention to the evolving circumstances in 

reality, acknowledging the multiple stances of the Quran on the one hand and avoid-
ing the claim of abrogation on the other. However, the three perspectives are entirely 
different and yield contradictory results. The first and second perspectives interpret 
some Quranic verses as referring to specific historical events or particular individuals, 
which requires evidence. In contrast, the third perspective believes that the verses are 
not limited to particular times or individuals but are linked to broader circumstances 

50  Al-Ha’iri, Armed Struggle in Islam, p. 42-49-56.
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and general titles that may or may not apply to particular times or individuals. This 
distinction sets the third perspective apart and makes it preferable to the other two. 

Now, let us return to the prophetic biography to assess the validity of changing 
subjects and transforming circumstances within the reality of the message.

Before the Prophet migrated from Mecca to Medina, some Muslims suffered se-
vere torture, and some were martyred, such as Yasir and Sumayyah.51 52 The polythe-
ists persecuted the Prophet and the Muslims, attempted to assassinate the Prophet, 
and declared a boycott against the Muslims, imposing economic and social sanctions.53 
They imprisoned Muslims and seized their wealth, with some Muslims still detained 
during the Treaty of Hudaybiyyah seven years after the Migration.54 55

Some Muslims complained to the Prophet (peace be upon him and his Family) 
about the severe harm and oppression they suffered at the hands of the polytheists, 
asking for permission to fight them. He responded that he had not been commanded 
to fight. However, after the Muslims migrated to Medina and established an Islamic 
state, they could engage in combat.56 This is referenced in the Quran:

“Have you not seen those who were told, ‘Restrain your hands and establish prayer 
and give zakat’? Then when fighting was ordained for them, at once a party of them 
feared people as they fear Allah or with even greater fear....” (4:77).

It is narrated from Imam al-Ridha (peace be upon him) that the Prophet did not 
fight for thirteen years in Mecca and for nineteen months in Medina due to the lack 
of sufficient supporters.57 58

Medina was a community composed of Muslims, Jews, and polytheists. The Proph-

51  Al-Humayri, Biography of the Prophet, Vol. 1, p. 268.

52  Al-Ya’qubi, Tarikh al-Ya’qubi, Vol. 2, p. 28.

53  Al-Humayri, Biography of the Prophet, Vol. 1, p. 298, 415, 483.

54  Al-Humayri, Vol. 1, p. 448, 475-477.

55  Al-Humayri, Vol. 2, p. 324.

56  Al-Fayd al-Kashani, Al-Asfa fi Tafsir al-Quran, Vol. 2, p. 808.

57  Al-Saduq, Al-Illal al-Sharai, Vol. 1, p. 148.

58  Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, Vol. 97, p. 43.
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et made treaties with all groups, one condition being the cessation of relations with 
the polytheists of Mecca and the enemies of the Muslims.59 60 At the beginning of the 
Islamic governance, the Prophet wrote to the Jews of Medina: “The Jews have their 
religion, and the Muslims have theirs, with their allies and their selves, except those 
who wrong or commit sins.”61 62

The polytheists of Quraysh held significant influence and power among the tribes 
and regions of the Hijaz and beyond. There were strong economic and social ties be-
tween the people and the Quraysh due to their financial dealings and the sanctity of 
the Kaaba among them. Thus, when the Prophet (peace be upon him and his Family) 
declared a hostile stance against the Quraysh in Medina, it effectively meant a bellig-
erent stance against most of the Arab tribes. Consequently, when Muslims triumphed 
over the polytheists in the Battle of Badr, it demoralized the Jewish and polytheist 
tribes in Medina.63

The Quraysh were the primary obstacle to establishing peaceful relations between 
Muslims and other tribes. This is evident in one of the conditions of the Treaty of Hu-
daybiyyah, which allowed tribes to freely form alliances with the Prophet (peace be 
upon him and his Progeny).64

In the first year after the Migration, the Muslims, under the Prophet’s orders, at-
tacked a Quraysh trade caravan traveling to Syria. This encounter did not escalate 
into a battle; there was only some skirmishing, and the polytheists fled without being 
pursued by the Muslims.65 The Prophet also made treaties with the polytheist tribes 
of Banu Damra and Banu Mudlij.66 

59  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 1, p. 184.

60  Al-Humayri, Biography of the Prophet, Vol. 1, p. 501.

61  Al-Humayri, Vol. 1, p. 503.

62  Al-Dhahabi, Al-Bidayah wa’l-Nihayah, Vol. 3, p. 225.

63  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 1, p. 121.

64  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, Vol. 2, p. 313.

65  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 1, p. 10.

66  Al-Humayri, Biography of the Prophet, Vol. 1, p. 591-599.
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In the second year after the Hijra, we witnessed the Battle of Badr, initiated by the 
Quraysh, who assembled a large army and marched towards Medina. Given that the 
Muslims were significantly outnumbered, fear was evident among some of them.67 
The polytheists were also anxious due to reports about the Muslims.68 Verse 61 of 
Surah Al-Anfal was revealed, and the Prophet wrote to the polytheists, stating that 
they would not fight if the polytheists refrained from combat. However, the offer of 
peace was rejected,69 leading to the battle in which the Muslims emerged victorious.

In the third and fifth years after the Hijra, we see the Battles of Uhud and Ahzab 
initiated by the Quraysh and other allied tribes. The Prophet (peace be upon him and 
his Household) took a defensive stance in these battles.

Each of the three Jewish tribes in Medina adopted a hostile stance towards the 
Muslims by breaking their covenants and collaborating with the polytheists against 
the Prophet. He besieged them and judged them accordingly: the Banu Qaynuqa and 
Banu Nadir were exiled to other territories, while the men of Banu Qurayza were ex-
ecuted and their properties confiscated due to their severe betrayal during the Battle 
of Ahzab.

In the sixth year after the Hijra, the Prophet and the Muslims set out for Mecca to 
perform Umrah, announcing that they would not fight unless the polytheists initiat-
ed combat. The Quraysh sent a representative to negotiate and prevent them from 
entering Mecca, proposing a peace agreement. The Prophet accepted, resulting in 
the Treaty of Hudaybiyyah, which granted Muslims freedom and safety for ten years, 
even in Mecca, along with freedom of expression and the right to invite others to 
Islam. This treaty provided a significant opportunity for spreading Islamic thought to 
Persia, Rome, Abyssinia, Yamama, and Bahrain, opening new avenues to achieve the 

67  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, Vol. 1, p. 263.

68  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 1, p. 62.

69  Al-Waqidi, Vol. 1, p. 61.
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religion’s goals.70 71 72

In the seventh year, the Prophet (peace be upon him and his Family) led an army 
to Khaibar to confront the Jews who had participated in the Battle of Ahzab and al-
lied with the polytheists against the Muslims. The main fortress of Khaibar, housing 
fourteen thousand Jewish combatants, was captured, and the Prophet ordered their 
expulsion to other territories.73

In the eighth year, the Quraysh broke the peace treaty, and the Prophet prepared 
an army and marched to Mecca to fight the polytheists, refusing any truce with them. 
The Prophet announced amnesty for anyone who converted to Islam, stayed near the 
Kaaba and laid down their weapons, remained in their home with the door closed, 
or sought refuge in the house of Hakim bin Hizam or Abu Sufyan, who had embraced 
Islam during the conquest of Mecca. He also instructed his followers not to kill anyone 
except those who fought against them. 74 75

The conquest of Mecca destroyed the dominance and power of the polytheists 
over other lands. Tribes often came to the Prophet to embrace Islam or seek protec-
tion.76 77 Imam Sadiq (peace be upon him) stated: “There was no greater blessing than 
this event. Islam almost took control over the people of Mecca.”78

Al-Waqidi stated: “The war had created a barrier between people and interrupted 
communication. Fighting only occurred when they met in battle. However, when the 
truce was established, the war ended, and people felt safe with each other. During 
this truce, everyone who understood anything about Islam embraced it, including the 

70  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, Vol. 2, p. 313.

71  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 2, p. 593 and 611.

72  Al-Humayri, Biography of the Prophet, Vol. 2, p. 308-317.

73  Al-Humayri, Vol. 2, p. 330-337.

74  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 2, p. 818.

75  Al-Humayri, Biography of the Prophet, Vol. 2, p. 403-409.

76  Al-Mufid, Al-Irshad, Vol. 1, p. 166.

77  Al-Tabrasi, I’lam al-Wara, Vol. 1, p. 203.

78  Al-Kulayni, Al-Kafi, Vol. 8, p. 326.
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prominent leaders of the polytheists who were previously committed to polytheism 
and war, such as Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, and others like them. The truce 
lasted for twenty-two months before they broke the treaty. During this period, more 
people entered Islam, and Islam spread to every corner of the Arabian Peninsula.”79

In the ninth year, the Battle of Tabuk took place, which was a military expedition 
against the Romans and was the longest and most challenging campaign without ac-
tual combat. The Prophet announced the preparation of the army to face the Romans 
after receiving disturbing news that Heraclius of Rome had allied with several tribes 
to attack the Muslims.80 81The Muslim army reached Tabuk, camped there for less 
than a month without encountering any enemy, and then returned home.82 On the 
way to Tabuk, the Prophet made a treaty of jizya with some Christian tribes.83

In the month of Dhu al-Hijjah of the ninth year of Hijra, the Prophet (peace be upon 
him and his Family) sent Ali (peace be upon him) to Mecca to announce to the people 
on the Day of Sacrifice, according to the verse of Bara’ah, that: “No disbeliever shall 
enter Paradise, no polytheist shall perform Hajj after this year, and no one shall circum-
ambulate the Kaaba naked... Furthermore, no polytheist shall have any covenant or 
protection except those who have a treaty with the Messenger of Allah (peace be upon 
him and his Household) until its term ends.” The people were given a respite of four 
months from the day of the proclamation to return to their safe places or homelands.84 85

We can observe four stages in the blessed mission of the Prophet (peace be upon 

him and his Household) in light of his noble biography:

The first stage is declaring the monotheistic idea and inviting people to monothe-

79  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 2, p. 624.

80  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, Vol. 1, p. 290.

81  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 3, p. 990.

82  Al-Waqidi, Vol. 3, p. 996.

83  Al-Waqidi, Vol. 1, p. 402 and Vol. 3, p. 1027.

84  Al-Humayri, Biography of the Prophet, Vol. 2, p. 545.

85  Al-Waqidi, Al-Maghazi, Vol. 3, p. 1078.
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ism and Islamic law without resorting to the sword for fighting or defense. This stage 
began from the Prophethood until the Migration.

The second stage is the defense against the polytheists who waged war against the 
Muslims, attacked them, and compelled all disbelievers to submit to peaceful rela-
tions through military maneuvers. This stage began with the Migration and continued 
until the Treaty of Hudaybiyyah.

The third stage is the pursuit of the disbelievers who participated in fighting against 
the Muslims previously or launched attacks against those who prepared armies and 
were determined to aggress unless they embraced Islam, submitted to paying tribute 
(jizya), or migrated to distant lands to avert their harm. This stage began from the 
Treaty of Hudaybiyyah until the revelation of the verse of Bara’ah.

The fourth stage is the uprooting of aggression and sedition and declaring that the 
polytheists are always violators of treaties, instigators of sedition, and fighters against 
people in their religion as if their belief does not coexist with peace, loyalty, invitation, 
and justice. Hence, the polytheists are no longer safe after the deadline unless they 
adhere to their covenant or seek refuge with the Prophet (peace be upon him and his 
Household).

There are two main elements in transitioning from one stage to the following: mil-
itary capacity, embodied in human strength, the number of Muslims, and weapons, 
and secondly, the degree of rational justification for conflict with the enemy, reflected 
in their background of actions, behaviors, and attitudes towards Muslims. The first 
element affects and enhances material strength, while the second enhances Muslims’ 
mental and psychological stability and garners societal support for the conflict with 
the enemy. Hence, we find the Quran, when commanding fighting, always justifies 
it by mentioning the deeds of the disbelievers and their aggressive behavior. When 
entering the fourth stage in Surah Al-Tawbah it lists their negative actions, the most 
significant being their violation of treaties, which was considered abhorrent among 
the Arabs.
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The chosen verses from the three categories of war and peace represent the ap-
plication of one of the four stages mentioned in the message. The first stage of the 
message is indicated by verses such as: “Have you not seen those who were told, 
‘Restrain your hands [from fighting] and establish prayer and give zakat’? But then 
when fighting was ordained for them, at once a party of them feared people as they 
fear Allah or with [even] greater fear...” (4:77).

The verses express the second stage, such as: “Permission [to fight] has been giv-
en to those who are being fought, because they were wronged. And indeed, Allah is 
competent to give them victory.” (22:39). Also, Allah says: “And what is [the matter] 
with you that you fight not in the cause of Allah and [for] the oppressed among men, 
women, and children...” (4:75). And Allah says: “And if they incline to peace, then in-
cline to it [also] and rely upon Allah. Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing. 
But if they intend to deceive you, Allah is sufficient for you. It is He who supported you 
with His help and with the believers.” (8:61-62).

The third stage is indicated by verses such as: “Fight in the way of Allah those who 
fight you but do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors.” (2:190). 
“And kill them wherever you overtake them and expel them from wherever they have 
expelled you, and fitnah is worse than killing. And do not fight them at al-Masjid 
al-Haram until they fight you there. But if they fight you, then kill them. Such is the 
recompense of the disbelievers.” (2:191). “And fight them until there is no fitnah and 
[until] the religion, all of it, is for Allah. And if they cease, Allah is Forgiving and Mer-
ciful.” (2:193).

The fourth stage is indicated by verses such as: “But when the sacred months have 
passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and be-
siege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should 
repent, establish prayer, and give zakat, let them [go] on their way. Indeed, Allah is 
Forgiving and Merciful.” (9:1-5). And Allah says: “And fight against the disbelievers 
collectively as they fight against you collectively...” (9:36). The Muslims are warned 
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against weakness and urged to call for peace in sensitive circumstances: “So do not 
weaken and call for peace while you are superior; and Allah is with you and will never 
deprive you of [the reward of] your deeds.” (47:35). And Muslims are commanded to 
be firm and resolute in front of the disbelievers: “...And they will find in you no pro-
tector or helper.” (9:123).

The verses of war and peace do not express external issues specific to a particular 
time or individual. Still, instead, they reflect the application of accurate and compre-
hensive issues designated to a stage of Islamic governance, embodying the degree of 
strength of the Muslims and the disbelievers and the rational justification for confront-
ing the disbelievers. These verses are not contradictory or conflicting but relatively 
compatible and complementary. This difference in the meanings of the verses reflects 
the reality of the message and its concern with the circumstances and situations gov-
erned by the Sharia.
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Conclusion
The verses of war and peace are diverse. Some declare war against all polytheists 

and disbelievers, such as in the verse of Bara’ah. In contrast, others confine the war 
to the polytheists and disbelievers who are combatants and aggressors, announcing 
peace with those who are not fighters or belligerents. The notion of abrogation or the 
restriction of the verse of Bara’ah does not align with the findings of the Prophet’s 
biography. Based on the noble prophetic biography, the preferred view is to recognize 
the stages of the message and consider each verse applying to a specific stage. This 
idea is expressed by the change in the subjects of the rulings and the specificity of 
each ruling to a general topic that may exist at one time and may not at another.
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Résumé
Il existe dans le Noble Livre des versets qui encouragent les 

musulmans à la guerre et au conflit militaire avec les mécréants 
et les polythéistes. En revanche, nous trouvons des versets qui 
leur interdisent complètement de combattre certains ou tous 
les mécréants. De plus, nous lisons des versets qui appellent 
à la paix et à cesser le combat, et d'un autre côté, il y a des 
versets qui interdisent la conciliation et le compromis avec les 
mécréants et les polythéistes. Comprendre ces nobles versets 
et la manière de les combiner est à la base des différences en-
tre les écoles de pensée islamiques et les courants internes au 
sein de l'école imamite, concernant la vision de l'islam sur la 
guerre et la paix avec les mécréants. Ces nobles versets, avec 
leurs apparences contradictoires dans leurs contenus, ont 
induit en erreur certains orientalistes en leur faisant croire à 
une contradiction dans les versets du Noble Coran. 

Il existe trois opinions concernant la combinaison de ces 
versets parmi les exégètes de l'école imamite. Certains ont 
opté pour une conciliation conventionnelle appelée attribu-
tion 'takhṣīṣ'. La deuxième opinion est celle qui affirme l'ab-
rogation de certains versets par d'autres. La troisième opinion 
est celle qui affirme le changement de sujet et l'absence de 
contradiction dans leurs contenus en raison de la différence 
des sujets des versets. L'approche choisie pour évaluer ces 
courants est de se référer à la biographie 'Sîra' du Noble 
Prophète (PSL), car elle est la réalité explicative et révélatrice 
des versets du Livre, en raison de son infaillibilité et de son 
adhésion à la législation divine. Nous avons choisi la troisième 
opinion et présenté cette idée sur la base des phases de légis-
lation et de mise en œuvre. 
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Introduction
Le Coran est le Livre d’Allah Le Tout-Puissant auquel aucune fausseté ne peut s’ap-

procher, et dont l’authenticité ne peut être mise en doute par tous les musulmans, 
voire par l’ensemble de l’humanité jusqu’au Jour de la Résurrection. Cependant, des 
désaccords et des discussions sur le sens et la signification de ses versets persistent 
depuis le début du Message jusqu’à aujourd’hui. Ceux dont les cœurs sont déviés ex-
ploitent les similitudes du Coran pour atteindre leurs objectifs fallacieux. De là, nous 
parvenons à la nécessité de l’existence de quelqu’un qui interprète le Coran avec une 
connaissance divine et une infaillibilité divine.

Parmi ces versets similaires, qui ont suscité de nombreuses et intenses discussions, 
figurent les versets sur la guerre et la paix. Nous trouvons ainsi parmi les chercheurs 
islamiques ceux qui, à partir de ces versets, soutiennent la nécessité de se défendre 
contre ceux qui ont commencé la guerre, et la nécessité de réaliser la paix avec les 
autres 1 2 3. D’autres, en revanche, soutiennent la nécessité de commencer le combat 
contre tous les mécréants du monde lorsque cela est possible, et l’interdiction de 
faire la paix avec eux 4 5 6. Enfin, certains soutiennent la nécessité de commencer le 
combat contre tous les États mécréants lorsque cela est possible, et de réaliser la paix 
avec les mécréants non combattants et non gouvernementaux.7 8 9

Le point fondamental et l’axe principal dans la compréhension des versets de 
Guerre et Paix est l’arrière-plan de notre esprit concernant la biographie du grand 
Prophète (que les prières et la paix d’Allah soient sur Lui et sur Sa Famille). C’est la 

1  Al-Balaghî, Al-Rihla al-Madrasiyya (Le Voyage Scolaire), p.220.
2  Al-Salihi Najafabadi, Jihad dar Islam (Le Jihad dans l’Islam), p.16-46.
3  Al-Zuhayli, Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami (Les Conséquences de la Guerre dans la Jurisprudence Islami�-

que), p.90.
4  Al-Hilli, Sharai’ al-Islam fi Masa’il al-Halal wa al-Haram (Les Lois de l’Islam concernant les questions du licite 

et de l’illicite), v.1, p.281.
5  Al-Hilli, Tadhkirat al-Fuqaha) ’La Rappel des Juristes,( v.9, p.19.
6  Al-Shafi’i, Al-Umm (La Mère), v.5, p.398-573.
7  Al-Tabataba’i, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an (La Balance dans l’Exégèse du Coran), v.9, p.606
8  Al-Haeri, Al-Kifah al-Musallah fi al-Islam (La Lutte Armée en Islam), p.10.
9  Al-Asfi, Al-Jihad (Le Jihad), p. 52-56-60.
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réalité qui explique et manifeste les versets du Livre, en raison de l’infaillibilité du 
Prophète et de son adhésion à la législation divine. Nous pensons qu’il existe une 
relation à double sens entre le Coran et la biographie du Prophète. Nous interprétons 
des versets similaires avec la biographie définitive, et nous interprétons une biogra-
phie ambiguë avec les versets sans équivoque.

De nombreux livres et articles ont été écrits sur la guerre et la paix dans la biogra-
phie du Prophète, ainsi que sur l’interprétation des versets relatifs à la guerre et à la 
paix. Cependant, nous n’avons pas trouvé d’étude scientifique exhaustive sur l’inter-
prétation de ces versets à la lumière de la biographie du Prophète.

Par conséquent, nous essayons d’étudier le sujet de la manière suivante :
Une initiation
Section 1 : Opinions sur la combinaison des versets de la guerre et de la paix.
Section II : Étude et critique des opinions à la lumière de la biographie du Prophète.
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Initiation
Dans l’initiation nous aborderons les questions suivantes :
Premièrement : la définition du mécréant et ses divisions
Le musulman est celui qui prononce les deux attestations de foi, qu’il croie en Allah 

et en Son Messager dans son cœur ou non. C’est pourquoi nous trouvons des hyp-
ocrites parmi les musulmans, comme Allah, Le Tout-Puissant, a dit : (Les Bédouins 
ont dit : «Nous avons la foi.» Dis : «Vous n’avez pas encore la foi ; mais dites plutôt : 
«Nous nous sommes simplement soumis», car la foi n’a pas encore pénétré dans vos 
cœurs.») (Al-Hujurat : 14). Le terme « mécréant - kafir » peut être utilisé en opposi-
tion à « croyant » et peut également être utilisé en opposition à      « musulman ». 
Dans cette étude, nous entendons par « mécréant » le deuxième sens, c›est-à-dire 
celui qui n›a pas prononcé les deux attestations de foi et ne s’est pas joint aux musul-
mans en apparence.

Les mécréants se divisent d’abord en « Gens du Livre » et « non-Gens du Livre ». 
Les Gens du Livre sont ceux qui croient en Allah et suivent un prophète parmi les 
prophètes d’Allah et possèdent un livre céleste, même s’ils sont polythéistes dans 
leurs croyances, comme les chrétiens. Les non-Gens du Livre sont ceux qui nient l’ex-
istence d’Allah ou qui Lui associent d’autres entités, que ce soit au niveau de Sa divin-
ité ou de Sa seigneurie, comme les adorateurs des idoles ou des vaches.

Et les mécréants se divisent ensuite en « combattants » et « non-combattants ». 
Les combattants sont ceux qui possèdent la force de guerre et sont capables de com-
battre les musulmans. Les non-combattants, quant à eux, sont ceux qui n’ont ni la 
force ni la préparation pour la guerre, comme les enfants, les femmes, les personnes 
âgées, les personnes retirées dans les églises, et d’autres encore.

Les mécréants combattants se divisent en quatre catégories :
A - le belligérant : Celui qui manifeste l’hostilité et l’agression de quelque manière 

que ce soit, par exemple en préparant une armée, en pillant les biens des musulmans, 
en assassinant un musulman ou en rompant un traité de paix avec les musulmans.
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B - le neutre : Celui qui ne déclare pas d’hostilité et n’entre pas dans un traité de 
paix avec les musulmans.

C – l’allié : Celui qui conclut un traité de paix avec les musulmans. Et celui qui fait 
alliance et fait partie des Gens du Livre est appelé dhimmi.

D - le protégé : Celui qui se réfugie auprès du Prophète (PSL) ou de l’un des musul-
mans.

Deuxièmement : En présentant les versets sur la guerre et la paix et en les classant, 
nous avons extrait les versets qui pourraient être interprétés comme se rapportant à 
la guerre ou à la paix en trois groupes :

Le premier groupe : Ce sont les versets qui peuvent être considérés comme indi-
quant une incitation à se battre avec des mécréants, qu’ils soient guerriers ou non.

La nécessité de se battre avec tous les polythéistes et mécréants.
Dans les versets du Désaveu al-barā’ah, Allah Le Tout-Puissant a estimé : (Désaveu 

de la part d’Allah, et Son Messager, à ceux des polythéistes avec lesquels vous avez 
conclu un pacte (1) Déplacez-vous de par la terre, quatre mois, et sachez que vous 
n’entraverez point Allah, et qu’Allah Avilira les mécréants (2). Et avertissement de 
la part d’Allah, et Son Messager, aux hommes, le jour du grand pèlerinage : Allah 
Rompt avec les polythéistes, et Son Messager aussi : « Si vous vous repentez, c’est 
meilleur pour vous, et si vous vous écartez, sachez que vous ne saurez entraver Al-
lah ». Et annonce à ceux qui devinrent mécréants un douloureux châtiment (3). Sauf 
ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte, parmi les polythéistes, puis, ils n’ont 
rien violé (de l’engagement) et n’ont aidé personne contre vous. Accomplissez-leur 
leur pacte jusqu’à leur délai. Certes, Allah Aime ceux qui Le craignent (4). Quand les 
mois sacrés seront écoulés, tuez les polythéistes où vous les trouverez, capturez-les, 
enfermez-les, et guettez-les à chaque embuscade. S’ils se repentent, accomplissent 
la prière, s’acquittent de la Zakāt, libérez-les. Certes, Allah est Absoluteur, Miséricord-
ieux (5)) [ le Repentir / At-tawbah 1-5].
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Allah le Très Haut a également dit : « combattez les polythéistes en totalité comme 
ils vous combattent en totalité «. (At-tawbah  36).

Dans le verset de la capitation, Allah Le Tout Puissant a ainsi dit : (Combattez ceux 
qui ne croient pas en Allah ni au Jour Dernier, qui n’interdisent point ce qu’Allah a In-
terdit, ainsi que Son Messager, et qui ne pratiquent pas la Religion de la Vérité parmi 
ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils payent la capitation Jizyah, même contre 
leur gré, et en étant soumis) [At-Tawbah  29] .

Les versets de la sourate At-Tawbah ont une portée générale, car ils indiquent la 
nécessité de se battre avec tous les polythéistes, à l’exception de deux groupes parmi 
eux, à savoir :

1- Ceux qui ont conclu une alliance avec les musulmans pour une période déter-
minée et n’ont pas rompu l’alliance.

2- Ceux qui ont cherché la protection du Noble Prophète (PSL).

Quant à ceux qui ne font pas partie des deux groupes précédents, il est obligatoire 
de se battre avec eux après quatre mois, même s’ils ne sont pas des combattants. En 
réalité, les descriptions mentionnées dans les versets suivants, telles que leur non-re-
spect des pactes et des serments, leur agressivité, leur oppression, leurs attaques 
contre la religion et leur expulsion du Prophète, ne sont citées que comme justifi-
cation de ce jugement général, et non pour en restreindre l’application. C’est-à-dire 
qu’après ces mauvaises actions, il est obligatoire de se battre avec ceux qui pratiquent 
le polythéisme, même s’ils ne sont pas en guerre actuellement. Ainsi, l’opinion de cer-
tains chercheurs10 selon laquelle les versets du Désaveu al-barā’ah sont également re-
streints à un contexte de guerre, comme pour le deuxième groupe, n’est pas correcte.

En d’autres termes, et selon les termes utilisés dans la méthodologie juridique, 
ces descriptions dans la sourate At-Tawba n’ont pas une fonction restrictive mais une 
fonction justificative. Elles ont mentionné une explication et une justification après 
10  Al-Bouti, Al-Jihad fi al-Islam (Le Jihad en Islam), p.55.
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qu’un jugement absolu a été énoncé. Contrairement à ce que nous verrons dans le 
deuxième groupe, c’est-à-dire que la caractéristique de la guerre et de l’agression a 
une fonction restrictive dans ce groupe.

La nécessité de se battre avec les mécréants voisins
Allah le Très Haut et Béni par Lui-même a ordonné : (Ô vous qui devîntes croy-

ants, combattez les mécréants qui sont près de vous, et qu’ils trouvent en vous une 
rudesse. Sachez qu’Allah est avec les pieux) [At-Tawba : 123]

La nécessité d’être dur et sévère envers les mécréants
Allah Le Plus Grand a affirmé : (O Prophète, lutte contre les mécréants et les hyp-

ocrites, sois rude avec eux, et leur refuge sera la Géhenne, piètre destin !) [At-Tawba 
: 73].

Il a également dit : (Ô vous qui croyez, combattez les mécréants qui sont près 
de vous, et qu’ils trouvent en vous une rudesse. Sachez qu’Allah est avec les pieux) 
[At-Tawba : 123].

Et Il a ainsi déclaré :  (Muhammad est le Messager d’Allah, et ceux qui sont avec 
Lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu Les vois inclinés, 
prosternés, aspirant à une munificence de la part d’Allah et un agrément. Leurs signes 
sont sur leurs visages, comme trace de la prosternation….) [l’Ouverture Divine / Al-
Fath : 29]

La dissuasion de la faiblesse en temps de guerre et l’appel à la paix.
Allah Le Tout-Puissant a indiqué : (Ne faiblissez donc pas, et ne faites point appel à 

la paix, alors que vous êtes les plus élevés et qu’Allah est avec vous et ne dépréciera 
point vos œuvres) [Mohammed : 35].

Cibler le message en raison de la prédominance sur les religions.
Allah le Trѐs-Haut a affirmé : (C’est Lui qui a envoyé Son Messager avec la Direction 
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infaillible et la Religion du Vrai, pour la faire manifester avec évidence, sur toutes les 
religions, serait-ce contre le

gré des polythéistes) [At-Tawba : 33].
Le deuxième groupe : Ce sont les versets dont on peut prétendre qu’ils indiquent 

une incitation à la guerre uniquement avec des mécréants belligérants.
L’autorisation dans le cadre de la défense militaire contre l’agression.
Allah Le Tout-Puissant dit : (Certes, Allah prend la défense de ceux qui croient. 

Certes, Allah n’aime pas celui qui persiste dans la traîtrise, qui persiste dans la 
mécréance (38) Il a été permis à ceux qui sont combattus, de se défendre, en raison 
de l’injustice qu’ils ont subie. Certes, pour leur donner victoire, Allah est sûrement 
Omnipuissant (39) Ceux qui ont été expulsés de leurs demeures sans aucune juste 
cause, rien que pour avoir dit : « Notre Seigneur est Allah ». Et si Allah ne faisait réa-
gir les hommes les uns par les autres, que de cloîtres, d’églises, de synagogues et de 
mosquées, dans lesquels le nom d’Allah est beaucoup invoqué, ne seraient démolis 
! Certes, Allah donnera sûrement victoire à celui qui fait triompher Sa Cause. Certes, 
Allah est sûrement Fort, Invincible (40). [Le Pèlerinage / Al-Hajj : 38-40]

Allah a également dit : (Que ne combattez-vous donc pas pour la cause d’Allah ? Il 
est d’entre les opprimés des hommes, des femmes et des enfants qui disent : « Notre 
Seigneur, sors-nous de cette cité dont les habitants sont injustes. Donne-nous de Ta 
part un protecteur et donne-nous de chez Toi un partisan » (75) Ceux qui étaient deve-
nus croyants combattent pour la cause d’Allah, et ceux qui étaient devenus mécréants 
combattent pour la cause du Tāğūt. Combattez donc les liges de Satan : sûrement, les 
manœuvres de Satan sont faibles (76) [Les Femmes / An-Nisa’ : 75-76].

Allah le Très Haut et Béni par Lui-même ordonne : (Combats donc pour la cause 
d’Allah, tu n’es chargé que de toi-même. Et incite les croyants, puisse Allah mettre fin 
à la guerre de ceux qui sont devenus mécréants. Allah est plus Fort en rigueur et plus 
Fort en supplice (84) [An-Nisa’ : 84].



97NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

La nécessité de se battre avec les mécréants belligérants pour éviter la sédition 
Allah Le Tout-Puissant a dit : (Certes, ceux qui étaient devenus mécréants dépensent 

leurs biens pour rebuter de la Cause d’Allah. Ils les dépenseront, puis ce sera pour 
eux une angoisse, puis ils seront vaincus. Et ceux qui étaient devenus mécréants se-
ront conduits à la Géhenne (36) afin qu’Allah discerne le méchant du bon, qu’Il mette 
les méchants les uns sur les autres, qu’Il les entasse en totalité et les mette dans la 
Géhenne. Ceux-là sont les perdus (37) Dis à ceux qui étaient devenus mécréants : « 
S’ils cessent », on leur absoudra ce qui est passé, et s’ils recommencent, l’exemple 
des Anciens a déjà eu lieu ! (38) Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédi-
tion et que la Religion, en sa totalité, soit pour Allah. Alors s’ils cessent, Allah omnivoit 
sûrement ce qu’ils font (39) [le Butin / Al-Anfāl : 36-39].

Allah a également ordonné : (Combattez, pour la cause d’Allah, ceux qui vous com-
battent et n’agressez point, car Allah n’aime point les agresseurs (190) Et tuez-les où 
vous les saisirez, expulsez-les de là où ils vous ont expulsés : la sédition est pire que le 
meurtre. Ne les combattez pas auprès de la Mosquée Sacrée à moins qu’ils ne vous y 
combattent. Si alors ils vous combattent, tuez-les. Telle est la punition des mécréants 
(191) S’ils s’arrêtent, alors Allah est Absoluteur, Miséricordieux (192) Et combattez-les 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition et que la Religion soit pour Allah. Si jamais ils 
s’arrêtent: pas d’agression, sauf contre les injustes (193) [ la Vache / Al-Baqarah : 190-
193].

Il a ainsi affirmé : (Le combat vous a été prescrit et c’est une abomination pour vous 
… (216) Ils t’interrogent sur le combat durant le mois sacré, dis : « Y combattre est une 
lourde coulpe, écartement de la cause d’Allah et mécréance envers Lui et la Mosquée 
Sacrée. Mais en expulser ses habitants est encore plus grave pour Allah. La sédition 
est plus grave que le meurtre ; et ils ne cesseront de vous combattre jusqu’à ce qu’ils 
vous détournent de votre Religion, s’ils le peuvent. Et celui qui apostasie d’entre vous 
de sa Religion et qui meurt en étant mécréant : ceux-là alors vaines seront leurs ac-
tions dans le monde et dans la vie Future; ceux-là sont les condamnés au Feu; ils s’y 
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éterniseront (217) [ Al-Baqarah : 216-217]
La dissuasion d’établir des relations de loyauté et d’amitié avec les mécréants bel-

ligérants
Allah le Très Haut et Béni par Lui-même a dit : (Ô vous qui avez cru, ne prenez pas 

Mon ennemi et votre ennemi comme protecteurs, quand vous sortez lutter pour Ma 
Cause et que vous recherchez Mon Agrément, en leur faisant preuve d’affection, alors 
qu’ils ont mécru en ce qui vous a été Révélé de Vrai : ils expulsent le Messager, et 
vous-mêmes, pour avoir été croyants en Allah votre Seigneur. Vous leur faites preuve 
d’affection secrètement, et Je Suis Plus-Scient de ce que vous avez caché et ce que 
vous avez manifesté. Et quiconque le fait, d’entre vous, aura perdu la rectitude de la 
Voie (1) … Mais Allah vous interdit de prendre comme protecteurs ceux qui vous ont 
combattus pour votre religion, qui vous ont chassés de vos demeures, et qui ont aidé 
à vous expulser. Et quiconque les prend comme protecteurs, ceux-là alors sont les 
injustes (9) [l’Éprouvée / Al-Mumtahana : 1-9].

Le troisième groupe : Ce sont les versets qui peuvent être considérés comme indi-
quant une incitation à la paix avec certains mécréants. 

Admissibilité de la bienveillance et de l’équité envers les mécréants qui ne sont pas 
belligérants

Allah Le Tout-Puissant a dit : (Allah mettra sûrement entre vous et ceux que vous 
avez pris en aversion, de parmi eux, une affection. Allah est Omnipuissant, et Allah 
est Absoluteur, Miséricordieux (7) Allah ne vous interdit pas – envers ceux qui ne vous 
ont pas combattus pour votre religion, et ne vous ont pas chassés de vos demeures, 
– d’être bienfaisants et équitables envers eux. Certes, Allah aime ceux qui sont équi-
tables (8) [Al-Mumtahana : 7-8].

L’obligation de faire la paix lorsque l’ennemi belligérant se soumet à la paix
Allah le Très Haut et Béni par Lui-même a ordonné : (Et préparez-leur tout ce 

que vous pourrez comme forces et licous de chevaux pour que vous en épouvantiez 
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l’ennemi d’Allah, votre ennemi, et d’autres qu’eux, que vous ne connaissez pas. Allah 
les connaît. Et quelle que soit la dépense que vous ferez pour la Cause d’Allah, elle 
vous sera entièrement acquittée, et vous ne subirez aucune injustice (60) Et s’ils s’in-
clinent vers la paix, incline-toi aussi et fie-toi à Allah. Il est, Lui, L’Omni-Audient, Le 
Tout-Scient (61) Et s’ils veulent te duper, qu’il te suffise d’Allah. C’est Lui qui t’a sou-
tenu par Sa Victoire et par les croyants (62) [Al-Anfāl : 60-62] .

Étude des points de vue liés à la combinaison des versets de guerre et de paix
Nous avons trois points de vue concernant cette combinaison par rapport aux trois 

groupes précédents :

Le premier point de vue : Abroger certains versets par d’autres
Il a été prétendu que le premier groupe, c’est-à-dire les versets appelant à la guerre 

avec tous les mécréants et polythéistes, a abrogé les deux derniers groupes; les ver-
sets appelant à la guerre avec les belligérant et à la paix avec les mécréants. Cette 
affirmation était étayée par le fait que le premier groupe était constitué de versets 
révélés au cours de la neuvième année après l’Hégire du Prophète après la conquête 
de La Mecque, et que les deux autres groupes avaient été révélés au début de la 
domination islamique à Médine. Le cheikh Al-Tabarsi, dans son ouvrage «Le Recueil 
de l’exégèse» Majma’ al-Bayan, et Ibn Idris Al-Shafi’i ont adopté cette opinion.11 12 
L’un des dirigeants jihadistes salafistes a prétendu que les versets de la sourate d’al-
barā’ah avaient abrogé plus de 120 versets du Noble Coran.13

Le premier point de vue dans la balance
La biographie du Grand Prophète (PSL) est l’incarnation et la manifestation du sens 

que Dieu Très-Haut a voulu transmettre à travers les nobles versets. Ainsi, de même 
11  Al-Tabarsi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, (La Collection de l’Explication dans l’Exégèse du Coran), v.3, 

p.136.
12  Al-Shafi’i, Al-Umm, (La Mère), v.5 ,p.365.
13  Jarrar, Al-Shahid Abdullah Azzam ,(Le Martyr Abdullah Azzam), p.137. 
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que nous comprenons la biographie du Prophète à la lumière des versets clairs et 
définitifs, nous comprenons les versets ambigus à la lumière de la biographie certaine 
du Très Honorable  Prophète (PSL).

Avant d’examiner la biographie du Prophète, il est nécessaire de se référer au prin-
cipe fondamental à suivre en cas de doute concernant l’abrogation des versets du 
Livre. Les musulmans sont unanimes sur le fait que le principe de base est l’absence 
d’abrogation des versets du Livre, et toute revendication d’abrogation nécessite une 
preuve définitive qui nous écarte de ce principe d’absence d’abrogation, en démon-
trant l’annulation d’une règle contenue dans un verset. Voici la première observation 
concernant ce point de vue : l’absence de preuve de l’abrogation. 

Mais la principale observation sur ce point de vue est l’impossibilité d’abroger les 
deuxième et troisième groupes de versets à la lumière de la biographie du Prophète. 
En effet, les deuxième et troisième groupes de versets contiennent des éléments 
et des principes qui ont été continuellement présents dans la biographie du Grand 
Prophète (PSL), depuis le début de sa mission jusqu’à sa mort (PSL). Il n’est donc pas 
possible de dire que ces éléments et principes coraniques ont été annulés à la fin de 
sa vie (PSL). Voici quelques-uns de ces principes :

( …. et n’agressez point, car Allah n’aime point les agresseurs (190)). (Al-Baqarah : 190)
(Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition et que la Religion soit pour 

Allah. Si jamais ils s’arrêtent : pas d’agression, sauf contre les injustes (193)). (Al-Baqa-
rah : 193)

L’agression et l’hostilité signifient l’injustice et le dépassement des limites.14 15 
Cette idée apparaît dans le contexte de la parole d’Allah Le Très-Haut : « Et combattez 
dans le chemin d’Allah ceux qui vous combattent (190) ». (Al-Baqarah : 190). Dieu a 
spécifiquement limité le combat à ceux qui combattent les musulmans et a ensuite 
interdit de dépasser les limites. Il existe donc un lien entre le fait de restreindre le 

14  Al-Farahidi, Al-’Ayn , v.2, p.213.
15  Ibn Manzur, Lisan al-Arab (La Langue des Arabes), v.l ,p.15- 33.
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combat à ceux qui combattent les musulmans parmi les mécréants et l’interdiction de 
l’agression, qui est mal vue par Allah, le Tout-Puissant. 

Nous voyons que le noble Prophète (PSL) évitait de dépasser les limites, même 
envers les polythéistes, dans les dernières années de sa vie bénie, comme Allah 
Tout-Puissant l’a ordonné dans le Noble Coran: «[...] et que la haine contre les gens 
qui vous rebutaient de la Mosquée Sacrée, ne vous pousse point à agresser…(2)». (La 
Cѐne/AL-MĀ’IDAH: 2)

  
Les femmes, les enfants et les personnes âgées jouissaient d’une protection durant 

les guerres, même dans les dernières années. Le Noble Prophète (PSL) interdisait de 
leur faire du mal. 16 17 18 19 20 : « Lorsque le Messager d’Allah (PSL) voulait envoyer une 
compagnie, il en convoquait les membres, les faisait asseoir devant lui, puis disait: 
[...] Ne tuez ni vieillard sénile, ni enfant, ni femme. » 21 22 Il a également dit: « Tuez les 
polythéistes, mais épargnez leurs vieillards et leurs enfants.» 23

Le recours aux méthodes de meurtre de masse était interdit : « Le Messager d’Allah 
(PSL) a interdit de jeter du poison sur les terres des polythéistes. » 24 Lorsqu’il envoyait 
une compagnie, le Prophète (PSL) avait l’habitude de dire : « ... Et ne brûlez pas les 
palmiers, ne les noyez pas avec l’eau, ne coupez pas un arbre fruitier, et ne brûlez pas 
les récoltes. » 25

16  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.2, p.757.
17  Al-Kulayni, Al-Kafi, (Les Principes d’Al-Kafi), v.5 ,p.5- 27.
18  Al-Barqi, Al-Mahasin, (Les Vertus), v.2, p.355.
19  Al-Dimashqi, Al-Bidaya wa al-Nihaya, (Le Commencement et la Fin), v.5, p.220.
20  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa, (La Noble Biographie du Prophète), v.2, p.632. 
21  Al-Kulayni, Al-Kafi, (Les Principes d'Al-Kafi), v.5, p.27-30.
22  Al-Barqi, Al-Mahasin, (Les Vertus), v.2, p.355.
23  Al-Tusi, Tahdhib al-Ahkam, (La Réforme des Jugements), v.6, p.142. 
24  Al-Kulayni, Al-Kafi, (Les Principes d’Al-Kafi),v.5, p.28.
25  Al-Kulayni, v.5, p.29.
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L’utilisation de méthodes cruelles, horribles et contraires à la noblesse pour tuer 
les ennemis était interdite. Le Noble Prophète (PSL), lorsqu’il envoyait une compag-
nie, disait : « Ne trahissez pas, ne commettez pas de perfidie, et ne mutilez pas les 
corps. » 26 27 28

Certaines des recommandations du Prophète (PSL) que nous avons mentionnées, 
concernant le respect des limites et l’interdiction de l’agression, ont été émises après 
la révélation des versets du Désaveu al-barā’ah, après la révélation du premier groupe 
de versets. Dans son discours 29 30, Il (PSL) a fait référence à certains versets de la 
sourate Al-Tawbah, qui sont : (Et si l’un des polythéistes te demande refuge, donne-lui 
refuge afin qu’il entende les paroles d’Allah...(6)). (At-Tawbah : 6). Et cela a été con-
firmé par ce qui a été rapporté de Lui (PSL) dans les derniers jours de Sa Noble Vie, 
lorsqu’Il a envoyé l’armée d’Usama Ibn Zayd : « Envahissez et ne trahissez pas, et ne 
tuez pas un enfant ou une femme. » 31

L’agression et le dépassement des limites étaient interdits dans la conduite du 
Prophète (PSL) jusqu’aux derniers jours de sa vie, même envers les polythéistes de La 
Mecque. Il ne nous est pas possible de dire que ces versets ont été abrogés par le pre-
mier groupe de versets, car la restriction du combat à ceux qui combattent les musul-
mans était appliquée conformément au principe de l’interdiction de l’agression. Nous 
voyons que, le jour de la conquête de La Mecque, alors que le Prophète était dans 
une position de force et de pouvoir, Il a ordonné que les musulmans ne combattent 
que ceux qui les combattaient. Il a accordé également la protection à quiconque se 

26  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.2, p.757. 
27  Al-Barqi, Al-Mahasin, (Les Vertus), v.2, p.355.
28  Al-Kulayni, Al-Kafi ,(Les Principes d’Al-Kafi), v.5, p.27-30.
29  Al-Kulayni,  v.5, p.28.
30  Al-Barqi, Al-Mahasin, (Les Vertus), v.2, p.355.
31  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.3, p.117.  
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réfugiait près de la Kaaba ou restait chez lui en déposant les armes. 32 33

Le deuxième point de vue : interpréter les versets absolus en les restreignant à 
leurs versets spécifiques 

Certains chercheurs ont prétendu que le premier groupe indique l’obligation de 
combattre les mécréants et les polythéistes de manière absolue et sans être limité 
par aucune autre description ou titre, tandis que les deuxième et troisième groupes 
indiquent la nécessité de combattre les mécréants et les polythéistes, qui sont des 
agresseurs, des guerriers et ceux qui incitent à la guerre et aux conflits. Ces deux 
groupes indiquent également la paix avec certains mécréants et polythéistes. Nous 
devons donc interpréter les preuves absolues à la lumière des preuves spécifiques 
et privilégier l’apparence de la preuve restreinte sur celle de la preuve absolue, con-
formément aux règles de la conciliation coutumière en science jurisprudentielle. 
Cette approche a été proposée par le professeur martyr Murtaza Motahhari dans 
son livre Le Jihad et l’éditeur Al-Montazeri. Du côté des sunnites, certains attribuent 
également cette opinion à Ibn Taymiya. 34 35 36

Le deuxième point de vue dans la balance 
L’interprétation de l’absolu par le spécifique est l’une des méthodes de concilia-

tion coutumière entre deux preuves dont les apparences semblent contradictoires. 
L’une des preuves exprime une règle absolue, tandis que l’autre exprime une règle 
spécifique. Le sens de l’interprétation de l’absolu par le spécifique est que, selon la 
preuve spécifique, l’usage commun comprend que le législateur avait l’intention, lors 
de l’émission de la règle absolue, de donner une règle restreinte. Cependant, il n’a pas 

32  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.2, p.818.  
33  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa (La Noble Biographie du Prophète), v.2, p.403- 409.
34  Al-Mutahhari, Jihad, (Le Jihad), p.42.
35  Al-Muntaziri, Hukumat Dini wa Huquq al-Insan, (Le Gouvernement Religieux et les Droits de l’Homme), 

p.63.
36  Ibn Taymiyya, Qital al-Kuffar wa Muhadanatuhum wa Tahrim Qatlihim li-Mujarrad Kufrihim, (Le Combat 

contre les mécréants, les Traités avec Eux et l’Interdiction de les Tuer pour leur Seule Infidélité), p.117.
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mentionné cette restriction en raison d’un intérêt ou d’une situation qui, à l’époque, 
empêchait de la formuler explicitement.

Interpréter l’absolu par le spécifique dans notre sujet signifie qu’Allah Le Tout-Puis-
sant n’a pas voulu des versets de la sourate al-Tawbah autre chose que ce qui a été 
prévu par les deuxième et troisième groups. Cela veut dire que l’obligation de com-
battre est limitée spécifiquement à ceux qui combattent et font la guerre aux musul-
mans, et qu’il n’est pas permis de combattre ceux qui ne sont pas des belligérants. Il 
est obligatoire d’établir la paix avec eux. Toutefois, cette restriction n’est pas explic-
itement mentionnée, et les versets se sont contentés de mentionner les polythéistes.

Nous avons une remarque à propos de cette opinion, que nous mentionnons sans 
entrer dans les détails, à savoir que la relation entre le premier groupe et les deux-
ième et troisième groupes n’est pas celle de généralité et de spécificité absolue, mais 
plutôt une relation partielle. En effet, les deuxième et troisième groupes incluent tous 
les mécréants parmi les polythéistes, tandis que les versets d’al-barā’ah concernent 
spécifiquement les polythéistes et le verset sur la jizya se rapporte aux Gens du Livre. 
Il n’existe donc pas de preuve absolue qui puisse être appliquée de manière restreinte.

La remarque principale dans notre étude, à la lumière de la biographie du Prophète, 
est que l’examen approfondi des sources historiques nous révèle que la sourate 
At-Tawba introduit un nouvel événement et un nouveau jugement, distincts de ceux 
révélés dans les versets antérieurs. En effet, le Prophète (PSL) avait envoyé Abou Bakr 
pour présider le pèlerinage (Hajj) lors de la neuvième année de l’Hégire, ou pour 
annoncer al-barā’ah et la lire aux gens le Jour du Sacrifice. Cependant, Gabriel est de-
scendu auprès du Prophète (PSL) et lui a ordonné de ne pas envoyer quelqu’un pour 
proclamer ce message, sauf un homme issu de sa propre famille. Ainsi, le Prophète a 
ordonné à Ali (PSL) de reprendre le verset d’ al-barā’ah d’Abou Bakr et de le proclamer 
lui-même. Ce récit a été rapporté dans plusieurs sources historiques, tant chiites que 
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sunnites. 37 38 39 40 41 42

Dans l’exégèse de Qummi, il est rapporté le suivant : « Lorsque les versets de 
barā’ah étaient révélés en premier temps, le Messager d’Allah (PSL) les avait remis 
à Abou Bakr et lui avait ordonné de se rendre à La Mecque pour les lire aux gens à 
Mina, le Jour du Sacrifice. Quand Abou Bakr était parti, Gabriel était descendu auprès 
du Messager d’Allah (PSL) et avait dit : «Ô Muhammad, cela ne peut être proclamé 
que par toi ou un homme issu de toi.» Alors, le Messager d’Allah (PSL) avait envoyé le 
Commandeur des Croyants (PSL) à sa poursuite. Il l’avait rejoint à al-Rawḥā’ et avait 
pris de lui les versets. Abou Bakr est revenu alors auprès du Messager d’Allah (PSL) 
et a dit : «Ô Messager d’Allah, Allah a-t-Il révélé quelque chose me concernant ?» Le 
Prophète a répondu: «Non, mais Allah m’a ordonné que ce message ne soit proclamé 
que par moi ou un homme issu de moi.» » 43

Al-Ayyashi a rapporté de Muhammad Ibn Muslim : « Dieu a refusé que quelqu›un 
d›autre que l›un des siens transmette le message. Celui-ci a atteint la saison du pèle-
rinage et a transmis le message d’Allah et de Son Messager à ‘Arafat, à Muzdalifah, le 
Jour du Sacrifice auprès des stèles, et durant tous les jours de Tachriq, en proclamant : 
Désaveu de la part d’Allah et de Son Messager envers ceux parmi les polythéistes avec 
qui vous avez conclu des pactes. Parcourez librement la terre pendant quatre mois. Et 
qu’aucun homme ne fasse le tour de la Kaaba nu ».44 

Cet intérêt porté à la proclamation du verset du Désaveu au sein de la commu-
nauté des polythéistes, ainsi que l’importance accordée à celui qui en a fait l’annonce, 
ne correspond pas à l’idée qu’Allah Le Très-Haut n’aurait eu d’autre intention pour 
ce verset que celle des versets précédents, à savoir que combattre les polythéistes, 

37  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, (L’Exégèse d’Al-Qummi), v.1, p.282.
38  Al-’Ayyashi, Tafsir al-’Ayyashi, (L’Exégèse d’Al-’Ayyashi), v.2, p.73.
39  Al-Saduq, Ma’ani al-Akhbar, (Les Significations des Récits), p.298.
40  Al-Ya’qubi, Tarikh al-Ya’qubi, (L’Histoire d’Al-Ya’qubi), v.2, p.76.
41  Al-Dimashqi, Al-Bidaya wa al-Nihaya, (Le Commencement et la Fin),v.5, p.35.
42  Al-Mufid, Al-Irshad, (Le Guide), v.1, p.65. 
43  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, (L’Exégèse d’Al-Qummi), v.1, p.282.
44  Al-’Ayyashi, Tafsir al-’Ayyashi ,(L’Exégèse d’Al-’Ayyashi), v.2, p.74.
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agresseurs et belligérants, est obligatoire pour les musulmans. Il est donc nécessaire 
pour nous de faire de ce verset une nouvelle position à l’égard des polythéistes. 

Troisième point de vue : le changement et la transformation dans le sujet des ver-
sets

Certains chercheurs ont affirmé qu’il n’y a pas de véritable contradiction ni d’in-
compatibilité entre les différentes groupes de versets coraniques, car l’une des con-
ditions de la contradiction est l’unité du sujet des deux parties en conflit. Or, le sujet 
des différentes groupes de versets coraniques n’est pas le même. On trouve, à partir 
de cette idée, trois orientations :

La première orientation : Les deuxième et troisième groupes des nobles versets 
mentionnés se rapportent à une situation particulière liée à un moment précis dans 
le temps, au début de la mission du Prophète. Après cette période, la fonction de ces 
deux catégories a pris fin, et elles ont cessé d’avoir un effet sur la réalité du Message. 
Tandis que le premier groupe de versets se réfère à une question véritable, à savoir le 
jugement d’Allah qui demeure en vigueur jusqu’au Jour du Jugement.

Il y a une différence entre cette orientation et la notion d’abrogation (naskh). Cette 
orientation ne prétend pas que le premier groupe annule la signification des deux 
autres, mais elle considère que ces deux dernières étaient, dès le départ, limitées à 
une période spécifique dans le temps. Les musulmans comprenaient que ces deux 
groupes de versets n’étaient pas révélées pour exprimer un jugement permanent, 
mais pour exposer un jugement temporaire dans un contexte particulier. Ce point de 
vue a été adopté par le chercheur Al-Asfi, qui l’a argumenté dans son livre Al-Jihad. 45

La deuxième orientation : Les deuxième et troisième groupes des versets coran-
iques mentionnés indiquent le jugement divin permanent, valable jusqu’au Jour du 
Jugement, tandis que le premier groupe est celui qui est spécifique à un cas partic-
ulier et se rapporte à une situation temporaire. Ce point de vue a été adopté par le 
chercheur Sayyid Fadlallah et par le Cheikh Muhammad Jawad Mughniya dans leurs 

45  Al-Asfi, Al-Jihad, (Le Jihad), p.42.
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livres d’exégèse. 46 47

Sayyid Muhammad Hussein Fadlallah, qu’Allah lui fasse miséricorde, dans son ex-
égèse de la sourate At-Tawba, a affirmé :

« Nous pourrions peut-être comprendre que l’établissement d’un traité entre 
les polythéistes et les musulmans au début, puis son annulation pour des raisons 
spécifiques, ne signifie pas que cette annulation soit un jugement fondamental dans 
la législation, empêchant toute relation pacifique future basée sur des fondements 
solides qui ne contredisent pas l’intérêt supérieur de l’Islam. Il s’agit plutôt d’un juge-
ment spécifique à une étape particulière concernant les polythéistes de la péninsule 
arabique, qui avaient des comportements négatifs et des actions hostiles représen-
tant une forme de trahison du pacte conclu entre eux et les musulmans. Cela suggère 
que le désaveu proclamé est un jugement de gouvernance prophétique, et non un 
jugement législatif. Le Prophète (PSL) l’a exercé en tant que gouvernant, et non en 
tant que législateur.»48

Puis il a justifié son affirmation :
« Cette orientation pourrait être en harmonie avec la nature de la guerre que l’Is-

lam a déclarée contre le polythéisme dans la vie en général, car la guerre ne se fait 
pas toujours par des affrontements sur le champ de bataille ou par un boycott dans 
les relations. Elle peut parfois nécessiter des méthodes pacifiques qui réalisent pour 
l’Islam des résultats positifs que le combat ne peut atteindre. Peut-être que la guerre 
intellectuelle et politique est plus puissante que la guerre armée. Et parfois, la guerre 
peut représenter un danger pour l’Islam et les musulmans à certaines étapes. Com-
ment une législation globale à tous les aspects de la vie pourrait-elle alors déclarer 
une guerre perpétuelle contre les autres polythéistes ?! L’Islam est une religion d’ap-
pel (daawa), et il doit donc, dans son approche tant au niveau de la paix que de la 
guerre, s’appuyer sur l’intérêt de cet appel, qui nécessite une liberté de mouvement, 

46  Fadlallah, Tafsir min Wahy al-Qur’an, (Exégèse par Révélation du Coran), v.11, p.32.
47  Al-Mughniyya, Al-Tafsir al-Mubin, (L’Exégèse Claire), v.1, p.239.
48  Fadlallah, Tafsir min Wahy al-Qur’an, (Exégèse par Révélation du Coran), v.11, p.32. 



108 La Paix et la Guerre Une approche entre le Noble Coran et la Biographie du Prophète

La Quatrième Année - Tome Quatre - 7e Édition

imposant parfois la paix et parfois la guerre. » 49

La troisième orientation : Tous les trois groupes de versets bénis indiquent des 
questions véritables et des jugements divins permanents qui ne sont pas limités à 
une période particulière. Cependant, chaque groupe est lié à un contexte général 
spécifique, différent de celui auquel est lié l’autre groupe. La différence de contexte 
est l’élément qui fait que les versets semblent différents.

Le premier groupe de versets indique un jugement dans le contexte de la puissance 
militaire et de la supériorité politique des musulmans après la conquête de La Mec-
que, ainsi qu’après les actions hostiles, les guerres, les pillages et autres agressions 
subies par les musulmans. En revanche, les deuxième et troisième groupes de versets 
se réfèrent à un jugement dans une situation de faiblesse relative des musulmans, 
lorsque le camp de la mécréance était puissant et uni, et que les véritables intentions 
des polythéistes n’étaient pas encore apparentes. Nous avons tiré cette orientation 
des propos du chercheur Sayyid Kazim al-Haeri, qu’Allah le préserve, dans son livre 
Al-Kifah al-Musallah (La lutte armée). 50 

La conséquence de ces trois orientations est claire. La première orientation conduit 
à un jugement général, à savoir l’obligation de combattre tous les États mécréants et 
polythéistes lorsque les musulmans en ont la capacité, et il n’est permis d’établir des 
relations pacifiques qu’en cas de nécessité et d’incapacité. La deuxième orientation 
aboutit à un jugement général qui interdit de combattre les mécréants et les poly-
théistes sauf ceux qui sont en guerre contre les musulmans, et il n’est pas permis 
de combattre ceux qui ne sont pas hostiles. La troisième orientation ne produit pas 
de jugement général, mais distingue selon les circonstances, imposant de combattre 
tous les mécréants dans certains contextes, tout en interdisant de combattre ceux qui 
ne sont pas en guerre dans d’autres contextes.

49  Fadlallah, Tafsir min Wahy al-Qur’an, (Exégèse par Révélation du Coran), v.11, p.32.
50  Al-Haeri, Al-Kifah al-Musallah fi al-Islam, (La Lutte Armée en Islam), p.42- 49-56.
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Le troisième point de vue sur la balance :
Le point positif de ce point de vue est qu’il prend en compte l’évolution des circon-

stances dans la réalité et accepte la diversité des positions du Coran d’une part, tout 
en rejetant l’idée d’abrogation d’autre part. Cependant, les trois orientations sont 
complètement différentes et produisent des résultats contradictoires. Les première et 
deuxième orientations interprètent certains versets du Noble Coran comme étant liés 
à des cas spécifiques dans le temps ou à des individus particuliers, et ce genre d’inter-
prétation nécessite une preuve. En revanche, la troisième orientation considère que 
les versets ne se limitent pas à des questions particulières, telles qu’une période ou 
une personne spécifique, mais qu’ils sont liés à des circonstances et des concepts 
généraux, qui peuvent ou non s’appliquer à un temps ou à une personne. Cette nu-
ance distingue cette orientation des autres et nous conduit à préférer la troisième sur 
les deux précédentes. Nous allons maintenant revenir à la biographie du Prophète 
pour examiner la validité de l’évolution des sujets et des circonstances dans la réalité 
du Message.

Avant que le Prophète (PSL) ne migre de La Mecque vers Médine, certains musul-
mans ont subi les pires tortures, et certains ont été martyrisés, comme Yasser et Sou-
maya. 51 52 Les polythéistes infligeaient du tort au Prophète et aux musulmans. Ils ont 
tenté d’assassiner le Prophète, proclamé un boycott contre les musulmans et imposé 
un blocus économique et social. 53 Ils ont emprisonné des musulmans et se sont em-
parés de leurs biens, au point que certains musulmans étaient encore emprisonnés 
lors du traité d’Al-Houdaybiya, soit sept ans après l’Hégire.54 55

Certains musulmans se plaignaient au Prophète (PSL) de la dureté des torts et des 
injustices que leur faisaient subir les polythéistes, et ils Lui demandaient la permission 
de combattre les polythéistes. Il leur répondait: ‘Je n’ai pas reçu l’ordre de combattre.’ 

51  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa, (La Noble Biographie du Prophète), v.1, p.268. 
52  Al-Ya’qubi, Tarikh al-Ya’qubi, (L’Histoire d’Al-Ya’qubi), v.2, p.28.
53  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa, (La Noble Biographie du Prophète), v.1, p.298- 415- 483.
54  Al-Hamiri, v.1, p. 475- 477- 448.
55  Al-Hamiri, v.2, p.324.
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Puis, après que les musulmans avaient émigré à Médine et que le gouvernement 
islamique avait été établi, la permission de combattre leur avait été accordée 56, com-
me le mentionne le Noble Coran :

»Ne vois-tu pas ceux à qui il avait été dit : ‘Retenez vos mains, accomplissez la prière 
et acquittez la zakat’. Puis, quand le combat leur a été prescrit, voilà qu’une partie 
d’entre eux craignent les gens comme ils craignent Allah, ou même d’une crainte plus 
intense..(77) «.(An-Nisa: 77).

Il est rapporté de l’Imam Al-Ridha (as) que la raison pour laquelle le Prophète (PSL) 
n’a pas agi ouvertement durant treize ans à La Mecque et pendant dix-neuf mois à 
Médine était le manque de partisans. 57 58

Médine était un lieu où cohabitaient les musulmans, les juifs et les polythéistes. Le 
Prophète (PSL) conclut un pacte avec tous, incluant des conditions telles que la rup-
ture des relations avec les polythéistes de La Mecque et les ennemis des musulmans.59 
60 Le Messager d’Allah (PSL) avait écrit aux juifs de Médine au début du gouvernement 
islamique: »Les juifs ont leur religion, et les musulmans ont la leur, ainsi que leurs 
alliés et leurs personnes, sauf ceux qui commettent l’injustice et le péché.» 61 62

Les polythéistes de Quraysh possédaient une influence et une puissance particu-
lières dans l’ensemble des tribus et des territoires du Hedjaz et des régions environ-
nantes. Les gens entretenaient des liens étroits avec les polythéistes de Quraysh en 
raison de leurs échanges économiques et sociaux avec eux, ainsi que de leur position 
et de la sacralité de la Kaaba à leurs yeux. Ainsi, lorsque le Prophète (PSL) avait adopté 
une position hostile envers les polythéistes de Quraysh à Médine, cela équivalait en 
réalité à une opposition envers la majorité des tribus arabes. C’est pourquoi, lorsque 
les musulmans avaient remporté la victoire sur les polythéistes lors de la bataille de 
56  Al-Fayd al-Kashani, Al-Asfa fi Tafsir al-Qur’an, (La Pureté dans l’Exégèse du Coran), v.2, p.808.
57  Al-Saduq, ‘Ilal al-Shara’i’, (Les Raisons des Lois), v.1, p.148
58  Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, (Les océans de lumière), v.97, p.43.
59  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.1, p.184.
60  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa, (La Noble Biographie du Prophète), v.1, p.501.
61  Al-Hamiri,  v.1, p.503. 
62  Al-Dimashqi, Al-Bidaya wa al-Nihaya, (Le Commencement et la Fin), v.3, p.225.
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Badr, les tribus juives et polythéistes de Médine ont été humiliées. 63 Les Quraysh 
étaient le principal obstacle à l’établissement de relations pacifiques entre les musul-
mans et les autres tribus, comme on peut le constater avec l’un des termes du traité 
d’Al-Hudaybiya qui garantissait aux tribus la liberté de conclure des alliances avec le 
Prophète (PSL). 64

La première année de l’Hégire, les musulmans, sur l’ordre du Prophète, attaquaient 
une caravane commerciale de Quraysh en route vers le Levant. Aucun combat réel 
n’avait lieu entre eux, hormis quelques échanges de tirs. Les polythéistes ont pris la 
fuite, et les musulmans ne les poursuivaient pas. 65 Le Prophète concluait ensuite des 
pactes avec les tribus de Banu Dhamra et de Banu Mudlij, qui étaient polythéistes. 66

La deuxième année de l’Hégire, s’est déroulée la bataille de Badr, lancée par 
Quraysh lorsqu’ils avaient préparé une grande armée et s’étaient dirigés vers Mé-
dine. Le nombre de musulmans étant réduit par rapport aux polythéistes, certains 
musulmans ressentaient de la peur 67, tout comme les polythéistes redoutaient les 
nouvelles concernant les musulmans. 68 Le verset 61 de la sourate Al-Anfal a été alors 
révélé. Le Prophète (PSL) écrivait aux polythéistes et leur annonçait : «Nous ne vous 
combattrons pas si vous vous abstenez de combattre», mais ils refusaient la paix. 69 Ils 
engageaient le combat, et les musulmans ont reporté la victoire.

Au cours de la troisième et de la cinquième année de l’Hégire, on observait les 
batailles d’Uhud et des Coalisés, initiées par Quraysh et d’autres tribus, ainsi qu’une 
position défensive adoptée par le Prophète (PSL) envers eux. Chacune des trois tri-
bus juives de Médine adoptait une attitude hostile envers les musulmans, rompant 
les pactes et collaborant avec les polythéistes contre le Messager d’Allah (PSL). Le 
Prophète les a assiégé alors, ordonnant leur exil vers d’autres contrées pour cer-
63  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.1, p.121.
64  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, (L’Exégèse d’Al-Qummi), v.2, p.313.
65  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.1, p.10.
66  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa, (La Noble Biographie du Prophète), v.1, p.591-599.
67  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, (L’Exégèse d’Al-Qummi), v.1, p.263.
68  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.1, p.62.
69  Al-Wakidi, v.1, p.61.
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taines, comme Les Banu Qaynuqa et Les Banu Nadir, ou encore la mise à mort de leurs 
hommes et la saisie de leurs biens, comme pour Les Banu Qurayza, en raison de leur 
trahison extrême contre les musulmans pendant la bataille des Coalisés.

La sixième année, le Messager d’Allah (PSL) et les musulmans se rendaient à la 
Mecque dans le but d’accomplir la ‘Umra. Il déclarait qu’il ne venait pas pour combat-
tre, mais que, s’ils étaient attaqués par les polythéistes, ils se défendraient. Les poly-
théistes ont envoyé un émissaire au Prophète, pour interdire aux musulmans l’entrée 
à la Mecque, et ont proposé la paix. Le Prophète a accepté, et le Traité d’Hudaybiyya 
a été conclu, garantissant aux musulmans liberté et protection pour dix ans, y com-
pris à la Mecque, ainsi que la liberté d’expression et d’invitation des autres à l’Islam. 
Ce traité offrait aux musulmans une opportunité précieuse d’étendre la pensée is-
lamique vers la Perse, Rome, l’Abyssinie, Yamama et Bahreïn, ouvrant de nouvelles 
perspectives pour atteindre les objectifs de la religion. 70 71 72

En l’an sept de l’Hégire, le Prophète a marché avec une armée vers Khaybar pour 
combattre les Juifs qui avaient participé à la bataille des Coalisés et s’étaient alliés 
avec les polythéistes pour affronter les musulmans. La porte principale de la forteres-
se de Khaybar, qui abritait quatorze mille Juifs hostiles aux musulmans, était ouverte. 
Le Prophète leur a ordonné de quitter la région pour d’autres contrées. 73

En l’an huit, les Quraysh ont rompu le Traité, et le Prophète (PSL) a mobilisé son 
armée et s’est dirigé vers La Mecque pour combattre les polythéistes, sans accepter 
de paix avec eux. Le Prophète annonçait la protection à ceux qui se convertissaient à 
l’Islam, se sont assis près de la Kaaba en mettant les armes de côté, sont restés chez 
eux en fermant leur porte, ou se trouvaient chez Hakim Ibn Hizam et Abou Soufya-
ne, qui s’était converti à l’Islam lors de la conquête de La Mecque. Il interdisait à ses 

70  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, (L’Exégèse d’Al-Qummi), v.2, p.313.
71  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.2, p.593- 611.
72  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa, (La Noble Biographie du Prophète), v.2, p.308-317.
73  Al-Hamiri,  v.2, p.330-337.
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compagnons de tuer quiconque, sauf ceux qui les combattaient. 74 75        La conquête 
de La Mecque a détruit la domination des polythéistes et leur autorité sur les autres 
régions, et les tribus venaient vers le Prophète en groupes pour se convertir à l’Islam 
ou demander la sécurité. 76 77 L’Imam Al-Sadiq (as) avait dit: « ... Et il n’y a pas eu de 
cause plus bénie que celle-ci, car l’Islam était sur le point de dominer les habitants de 
La Mecque... .» 78 

Al-Waqidi a affirmé : « La guerre séparait les gens et coupait toute communica-
tion ; les combats se produisaient lors des rencontres directes. Mais quand la trêve a 
été conclue, la guerre a cessé, et les gens se sentaient en sécurité les uns envers les 
autres. Ainsi, toute personne qui avait un peu de discernement et entendait parler 
de l’islam se convertissait. Durant cette trêve, même les chefs des polythéistes qui 
défendaient le polythéisme et la guerre ont embrassé l’islam, comme Amr Ibn al-As, 
Khalid Ibn al-Walid, et d’autres semblables. La trêve a duré vingt-deux mois avant 
qu’ils ne rompent le pacte. Pendant cette période, plus de personnes sont entrées 
dans l’islam que pendant toute la période précédente, et l’islam se répandait dans 
toutes les régions de l’Arabie. » 79

La neuvième année de l’Hégire, il y a eu l’expédition de Tabuk, qui constituait une 
campagne militaire en direction des Romains, sans doute la plus longue et difficile de 
toutes, bien qu’aucun combat n’y ait eu lieu. Le Prophète (PSL) a annoncé la mobili-
sation de l’armée contre les Romains après avoir reçu des informations inquiétantes 
indiquant qu’Héraclius de Byzance s’était allié à plusieurs tribus pour attaquer les 
musulmans. 80 81 L’armée musulmane est arrivée à Tabuk, où elle campait pendant 

74  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.2, p.818.
75  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa (La Noble Biographie du Prophète), v.2, p.403- 409.
76  Al-Mufid, Al-Irshad (Le Guide), v.1, p.166. 
77  Al-Tabarsi, I’lam al-Wara (L’Information des Héritiers), v.1, p.203. 
78  Al-Kulayni, Al-Kafi (Les Principes d’Al-Kafi), v.8, p.326.
79  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.2, p.624.
80  Al-Qummi, Tafsir al-Qummi (L’Exégèse d’Al-Qummi), v.1, p.290.
81  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.3, p.990.
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moins d›un mois sans rencontrer d’ennemis, puis faisait demi-tour. 82 En chemin vers 
Tabuk, le Prophète (PSL) a conclu un pacte de jizya avec certains groupes chrétiens. 83

Au mois de Dhou al-Hijja, dans la neuvième année de l’Hégire, le Prophète (PSL) 
a envoyé Ali (as) à la Mecque pour proclamer aux gens, le Jour du Sacrifice, selon le 
verset de la déclaration de désaveu, que : «Aucun mécréant n’entre au Paradis, plus 
aucun polythéiste ne pourra accomplir le pèlerinage après cette année, ni faire le 
tour de la Kaaba en étant nu… désormais, il n’y a plus d’alliance ou de protection pour 
les polythéistes, sauf pour ceux qui possèdent un pacte en cours avec le Messager 
d’Allah (PSL) ; ils le garderont jusqu’à son échéance. » Ainsi, un délai de quatre mois 
était accordé à ceux qui ont reçu cette annonce, pour que chacun puisse retourner en 
sécurité dans sa région ou son territoire. 84 85

Nous observons quatre phases dans la mission du Noble Prophète (PSL), à la lu-
mière de Sa Noble Biographie :

Première phase : Elle consiste en l’annonce de la pensée monothéiste et en l’in-
vitation des gens à l’unicité d’Allah et à la loi islamique, sans recourir à l’épée pour 
combattre ou se défendre. Cette phase a débuté avec la mission du Prophète et a 
duré jusqu’à l’Hégire..

Deuxième phase : Elle consiste à se défendre contre les mécréants belliqueux qui 
ont attaqué les musulmans et marché contre eux, en obligeant tous les mécréants à 
accepter une relation pacifique par des manœuvres militaires. Cette phase a débuté 
avec l’Hégire et s’est poursuivie jusqu’au Traité de Hudaybiyya..

Troisième phase : Elle consiste à poursuivre les mécréants qui avaient participé aux 
combats contre les musulmans auparavant, ou à attaquer ceux qui avaient préparé 
une armée avec l’intention d’agresser, afin qu’ils se convertissent à l’islam, qu’ils ac-
ceptent de payer la capitation (jizya), ou qu’ils se déplacent vers des terres éloignées 
82  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.3, p.996.
83  Al-Waqidi, v.1, p.402, v.3, p.1027.  
84  Al-Hamiri, Al-Sira al-Nabawiyya al-Sharifa (La Noble Biographie du Prophète), v.2, p.545.
85  Al-Wakidi, Al-Maghazi, (Les signification), v.3, p.1078.
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pour écarter leur danger. Cette phase a débuté après le Traité de Hudaybiyya et s’est 
poursuivie jusqu’à la révélation du verset du Désaveu.

Quatrième phase : Elle consiste à éradiquer la source de l’agression et de la sédi-
tion, en proclamant que le polythéiste est toujours en rupture de pacte, instigateur 
de troubles et persécuteur des gens dans leur foi, comme si sa croyance était in-
compatible avec la paix, la loyauté, la sérénité et la justice. Ainsi, les polythéistes ne 
bénéficient plus de sécurité après le délai fixé, sauf ceux qui ont respecté leur pacte 
ou cherché refuge auprès du Prophète (PSL).

Il y a deux éléments principaux pour sortir d’une phase et passer à la suivante. Le 
premier est la capacité militaire, qui se manifeste par la force humaine, le nombre de 
musulmans et les armes. Le second est le degré de justification rationnelle du conflit 
avec l’ennemi, qui se traduit par ses actions, ses mesures et ses attitudes envers les 
musulmans. Le premier élément influence et renforce la puissance matérielle, tan-
dis que le second renforce la force mentale et psychologique des musulmans, et il 
assure le soutien de la communauté dans le conflit contre l’ennemi. C’est pourquoi, 
lorsque le Coran ordonne le combat, il le justifie toujours en mentionnant les actes 
des mécréants et leurs comportements hostiles. Ainsi, lorsqu’il passe à la quatrième 
phase dans la sourate At-Tawba, il dresse une liste de leurs actions négatives, la plus 
importante étant la rupture de leurs pactes, ce qui était considéré comme un acte 
odieux chez les Arabes.

La position choisie concernant les trois groupes de versets sur la guerre et la paix 
est qu’ils représentent l’application d’une des quatre phases que nous avons men-
tionnées pour la Mission. La première phase de la Mission est illustrée par des versets 
tels que : « Ne vois-tu pas ceux à qui il avait été dit : ‘Retenez vos mains, accomplis-
sez la prière et acquittez la zakat’. Puis, quand le combat leur a été prescrit, voilà 
qu’une partie d’entre eux craignent les gens comme ils craignent Allah, ou même 
d’une crainte plus intense…(77)  «.(An-Nisa: 77).

Des versets expriment la deuxième phase, tels que : « Il a été permis à ceux qui 
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sont combattus, de se défendre, en raison de l’injustice qu’ils ont subie. Certes, pour 
leur donner victoire, Allah est sûrement Omnipuissant. (39) » (Al-Hajj : 39). Et aussi : « 
Et pourquoi ne combattez-vous pas dans le chemin d’Allah et pour la cause des faibles 
parmi les hommes, les femmes et les enfants... (75). » (An-Nisa : 75). Ou encore : « Et 
s’ils s’inclinent vers la paix, incline-toi aussi et fie-toi à Allah. Il est, Lui, L’Omni-Audi-
ent, le Tout-Scient (61). Et s’ils veulent te duper, qu’il te suffise d’Allah. C’est Lui qui t’a 
soutenu par Sa Victoire et par les croyants (62) » (Al-Anfal : 61-62). 

La troisième phase est évoquée par des versets tels que : « Combattez, pour la 
cause d’Allah ceux qui vous combattent et n’agressez point, car Allah n’aime point 
les agresseurs (190). Et tuez-les où vous les saisirez, expulsez-les de là où ils vous 
ont expulsés : la sédition est pire que le meurtre. Ne les combattez pas auprès de la 
Mosquée Sacrée à moins qu’ils ne vous y combattent. Si alors ils vous combattent, 
tuez-les. Telle est la punition des mécréants (191). S’ils s’arrêtent, alors Allah est Ab-
soluteur, Miséricordieux (192). Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédi-
tion et que la Religion soit pour Allah. Si jamais ils s’arrêtent: pas d’agression, sauf 
contre les injustes (193). » (Al-Baqara : 190-193)

La quatrième phase est évoquée par des versets tels que : « Et avertissement de la 
part d’Allah, et Son Messager, aux hommes, le jour du grand pèlerinage : Allah rompt 
avec les polythéistes, et Son Messager aussi… Sauf ceux avec lesquels vous avez con-
clu un pacte, parmi les polythéistes, puis, ils n’ont rien violé (de l’engagement) et 
n’ont aidé personne contre vous. Accomplissez-leur leur pacte jusqu’à leur délai… 
Quand les mois sacrés seront écoulés, tuez les polythéistes où vous les trouverez, 
capturez-les, enfermez-les, et guettez-les à chaque embuscade. S’ils se repentent, 
accomplissent la prière, s’acquittent de la Zakāt, libérez-les. Certes, Allah est Absolu-
teur, Miséricordieux (5). » (At-Tawba: 1-5). Allah Le Tout-Puissant a également dit : « 
… Et combattez les polythéistes en totalité comme ils vous combattent en totalité… » 
(At-Tawba : 36). Il interdit aux musulmans de céder à la faiblesse et de demander la 
paix dans cette situation critique : « Ne faiblissez donc pas, et ne faites point appel à 
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la paix, alors que vous êtes les plus élevés et qu’Allah est avec vous et ne dépréciera 
point vos œuvres (35) » (Muhammad : 35). Il ordonne aussi aux musulmans de faire 
preuve de fermeté et de rigueur envers les mécréants: « ... Qu’ils trouvent en vous 
une rudesse... (123) » (At-Tawba : 123).

Les versets concernant la guerre et la paix ne se limitent pas à des situations 
spécifiques liées à un moment ou à un individu particulier. Ils représentent plutôt l’ap-
plication de principes réels et généraux, adaptés à une phase du pouvoir islamique, 
reflétant le niveau de force des musulmans et des mécréants, ainsi que la justification 
rationnelle pour affronter ces derniers. Ainsi, ces versets ne sont pas contradictoires 
ou incompatibles, mais au contraire, ils sont cohérents et complémentaires. Cette 
différence dans l’interprétation des versets témoigne de la réalité de la Mission et de 
son souci des circonstances et des situations sur lesquelles la loi islamique porte son 
jugement.
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Conclusion
Les versets concernant la guerre et la paix diffèrent. Certains déclarent la guerre 

contre tous les polythéistes et les mécréants, comme le verset du Désaveu, tandis que 
d’autres limitent le combat aux polythéistes et mécréants belliqueux et agressifs, tout 
en proclamant la paix avec ceux qui ne combattent pas. La notion d’abrogation ou de 
restriction du verset du Désaveu ne concorde pas avec ce que nous observons dans 
la Biographie du Prophète. La position choisie, à la lumière de la Noble Biographie du 
Prophète, est celle de la progression par étapes de la Mission. Chaque verset s’appli-
que à une phase particulière de cette progression. Cette idée peut être exprimée par 
la notion de changement des sujets des jugements, chaque jugement étant lié à un 
contexte général qui peut exister à un certain moment et disparaître à un autre.
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al-Islami (Bureau de l’Information Is-

lamique), Holy Qom-Iran, éd1., 1403 AH.
Al-Shafi’i, Al-Umm, (La Mère), Dar 

al-Wafa’ (Maison de la Fidélité), Le Caire-
Egypte, éd1.,1422 AH.

Al-Tabarsi, I’lam al-Wara, (L’Informa-
tion des Héritiers), Mu’assasat Al al-Bayt 
‘alayhim al-salam (Fondation Ahl al-Bayt 
as), Holy Qom-Iran, éd1., 1417 AH.

Al-Tabarsi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir 
al-Qur’an, (La Collection de l’Explication 
dans l’Exégèse du Coran), Nasser Khos-
row, Téhéran-Iran, éd3., 1372 SH.

Al-Tabataba’i, Al-Mizan fi Tafsir al-
Qur’an, (La Balance dans l’Exégèse du 
Coran), Maktab al-I’lam al-Islami (Bureau 
de l’Information Islamique), Holy Qom-
Iran, éd5., 1417 AH.

Al-Tusi, Tahdhib al-Ahkam, (La Ré-
forme des Jugements), Dar al-Kutub al-Is-
lamiyya (Maison des Livres Islamiques), 
Téhéran-Iran, éd4., 1407 AH.

Al-Waqidi, Al-Maghazi, Maison Al-’Ala-
mi, Beyrouth- Lebanon, éd3., 1409 AH.

Al-Ya’qubi, Tarikh al-Ya’qubi, (L’His-
toire d’Al-Ya’qubi), Ahl al-Bayt ‘alayhim 
al-salam,(Fondation Ahl al-Bayt as), Holy 
Qom-Iran,  sans date.

Al-Zuhayli, Athar al-Harb fi al-Fiqh 
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al-Islami, (Les Conséquences de la Guerre 
dans la Jurisprudence Islamique), Dar al-
Fikr (Maison de la Pensée), Beyrouth- 
Lebanon, éd2.,1385 AH.

Fadlallah, Tafsir min Wahy al-Qur’an, 
(Exégèse par Révélation du Coran), Dar 
al-Malak (Maison al-Malak) , Beyrouth- 
Lebanon, éd2., 1419 AH.

Ibn Manzur, Lisan al-Arab, (La Langue 
des Arabes), Dar Sader (maison Sader), 
Beyrouth- Lebanon, éd.3, 1414 AH.

Ibn Taymiyya, Qital al-Kuffar wa Mu-
hadanatuhum wa Tahrim Qatlihim li-Mu-
jarrad Kufrihim, (Le Combat contre les 
mécréants, les Traités avec Eux et l’In-
terdiction de les Tuer pour leur Seule 
Infidélité), Maktabat al-Malik Fahd (Bib-
liothèque du Roi Fahd), Riyad, éd.1, 1425 
AH.

Jarrar, Al-Shahid Abdullah Azzam, (Le 
Martyr Abdullah Azzam), Dar al-Diya 
(Maison Al-Diya), Amman,  sans date.


